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كلمة لبر نها 


للشيخ الفاضل عمر قاسم العيسائي الفضل بعد الله تعالى في ظهور 
هذا العمل» لسببين رئسسيين, الأول: أنه كان صاحب اليد السخية في دعم 
كلية التربية- يافع, جامعة عدن, عند تأسيسها عام 1154م, وبميلاد هذا 
الصرح العلمي وصل التعليم الجامعي لأول مرة إلى منطقة يافع بمختلف 
مديرياتهاء ولن ينسى له هذا الصنيع ما بقيت الأجيال تتضرج من هذه 
المنارة العلمية. وأعترف أنه لولا عملي في هذه الكليةء منذ تأسيسها وإلى اليوم, 
لا أتيحت لي فرصة جمس وتدوين نفائس وكنوز مسن الموروث الشعبي 
اليافعي» أعكف على تجهيز الكثير منها للنشر. والسيب الثاني راكع 
السخي لما تعره العمل أن يرى النور, وقبله أيضاً كناب 0 
أمثال يافعا الذي لقي قبولا حسنا بدليل نفاد طبعته الأولى» وأتمنى 
يصدر قريبا في طبعة منقحة ومزيدة. ولهذا شا أسجل هنا ا 
آيات التقدير والشكر لهذا الشيخ الفاضلء وبا مشل أسدي جزيل الشكر 
للصديق العزيز الأستاذ محمد بن محمد علي الرشيدي لعنايته ورعايته 
هذه الإصدارات مدفوعا بموقفه الواعي لأهمية جمع وتدوين ونشر نفائس 
تراثنا الشعبي. 


د. علي صالح الخلاقي 



































عاذاتك و شالك الو انح و أعائية ق ياف 
وتقاليد الزواج واعانيه في يافع ۷ 


يا ةا شت حي ا 


و سے باب مه 
متام 


يرجع الاهتمام بدراسة عادات وتقاليد الزواج وغيرها من 
العادات الاجتماعيةء للحرص على رصد ملامحها وتوثيق خصائصها 
وسماتها في مجتمعنا المتغيرء خشية اندثارها نهائيأء خاصة وأنها 
تتلاشى تدريجيا أمام أعيننا وكثير منها قد اختفى بفعل المتغيرات 
الحضارية التي تجرف من طريقها مثل هذه العادات والتقاليد. 

ولا يمكن لكتاب واحد أن يشتمل على رصد وتدوين لكامل العادات 
والتقاليد والتعابير والأمثال التي سادت في منطقة يافع الغنية بموروثها 
الفلكلوري الغنيء ولهذا رأيت أن أتناول موضوعات محددة بعينها من 
دوحة التراث الشعبي بغية تعميم الفائدة وتدوين أكبر قدر مما أمكن جمعه 
من صنوف وألوان هذا التراث. وعلى هذا الطريق بدأت بجمع وشرح 
أمثال يافع في كتاب أسميته (الشائع من أمثال يافع) صدرت طبعته 
الأولى عن دار جامعة عدن عام ١٠٠٣م.‏ وأحاول في هذا الكتاب تقديم 
وتعريف وشرح عادات وتقاليد الزواج وإيراز مضامينها الجمالية 
والاجتماعيةء خاصة وأنها مهددة بالاندثارء حتى تكون في متناول الأجيال 
والمهتمين من الباحثين في دراسة فنون التراث الشعبي والعادات والتقاليد 
باعتبارها مصدرا للتعرف على خصائص ومميزات المجتمع وتعكس 
مضمون ثقافة وسلوك وتصرف الأفراد والمجتمع بشكل عام» في مرحلة 
تاريخية طويلة موغلة في القدم وحتى عام الاستقلال الوطني 11517م. 
علما أن كثير من هذه العادات والتقاليد قد ظلت سائدة حتى تحقيق الوحدة 
اليمنية عام 96٠‏ ١م.‏ وفي السنوات اللاحقة بدأت تتلاشى وتختفي تدريجيا 
في كثير من مناطق يافع» ولم يتبق منها إلا النزر اليسير في بعض القرى 
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المنعزلة في بطون الجبال. لهذا رأيت من الواجب الاهتمام بتدوين ما تبقى 
من هذا التراث. 

وقد أتاح لي عملي كمحاضر في كلية التربية- يافع جامعة عدن» أن 
أجمع حصيلة وافرة في مختلف فنون الأدب والتراث الشعبي » بمساعدة 
زملائي المدرسين وأبنائي من الطلاب وكثير من المهتمسين في جمع 
التراث من مختلف مناطق يافع. ار وق ار 
وخالص إمتناني وأخص منهم بالذكر الأخوين صالح علي محمد الحاتمي 
الكلدي وصالح عبدالقادر البكري اللذين كانا مشالا للمهتمين في هذا 
المجال. 

وختاما أقول أن هذا الكتاب لم يلم إلماماً كافياً بأشتات وتفاصيل 
عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في كل قرية وبلدة من مناطق يافع 
ذات المساحة الجغرافية الشاسعة. لكنني أجزم أنه يقدم صورة عامة 
قريبة لما كان سائداً من هذه العادات والتقاليد. وأعترف أن هناك 
ملاحظات أو إضافات قد تبرز لدى البعض بعد قراءة الكتاب 
وان مفنظ د ! أحصل عليها للاستفادة منها عند أية طبعة قادمة. 


د. علي صالح الخلاقي 


نائب عميد كلية التربية - يافع 
جامعة عدن 
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الفصل الأول 
لحة تاريغية عن يافع 


تسمية يافع 

استنادا إلى بعض النقوش القديمة فأن يافع قبل أن شرق اسنها 
الحالي كانت تسمى'دهس" أو 'دهسم". وأقدم ذكر لأراضي يافع جاء 
فى نقش النصر (4)1]585.5355: الذي سجله المكرب السبئي كدري 
إل وتر بن ذمار علي" في (القرن السابع قبل الميلاد)» حيث أطلق 
عليها أسم (د. ه. س. م). وتكونت في هذه المنطقة وما جاورها 
من السهول والأودية قبائل حمير الشهيرة التي انطلقت فيما بعد 
لتكوين دولة حمير التي بسطت نفوذها الى كل أرجاء اليمن ومناطق 
شوق كا هيد و کک کی :كما نك ی وشار 
أي المرتفع من حمير. وقد عرفت يافع ب'سرو حميّر" في ايام 
الهمداني» ولا زال أهل يافع يرجعون نسبهم إلى حميرا'). ويورد 
لسان اليمن المؤرخ الحسن بن احمد بن يعقوب الهمداني نسب يافع 
إلى يافع بن قاول بن زيد بن ناعته بن شرحبيل بن الحارث بن زيد 
بن يريم 3 رعين الأكبرا". وفي كتابه 'صفة جزيرة العرب" يحدد 
الهمداني" أرض حميّر وأوديته ب"العر وثمر وحبه وعله وحطيب 


.۲۸۹ د. جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام. ج۲. ص‎ )١( 

() الهمداني: الإكليل. تحقيق محمد بن علي الأكوع. منشورات المدينة. بيروت. ج 7 ص 
۹ وما بعدها. 

(؟) انظر كتابه: صفة جزيرة العرب. مكتبة الإرشاد. صنعاء. ص .٠۷١‏ 
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ويهر وذو ناخب وذو ثاوب وشعب وعر ميحان وسلب والعرقة 
ومدورة والمجزعة وتيم.. وكل هذه المواضع وديان وقرى ومساكن 
ليافع". ومعظم هذه الأماكن ما زالت تحمل الأسماء نفسها إلى اليوم. 
الموقع الجغرافي“ 
تقع يافع في جنوب اليمن(شمال شرق عدن) بين خطي طول -٤٥‏ 
1 وخطي عرض ١4-15‏ يدها سن الجوب مال البخر ومن 
الشمال البيضاء ومن الشرق لودر(مكيراس) ومن الغرب الضالع 
وحالمين وبشكل عام تمثل الجهة الغربية لمحافظة أبين والجهة الشمالية 
الشرقية لمحافظة لحج. وجغرافية منطقة يافع في معظمها شديدة 
الوعورة والتضرسء وتشكل تقريبا نموذجا مصغراً لبسطح اليمن العام؛ 
فهي تنقسم -كما هو حال اليمن- إلى ثلاثة أقسام طبيعية مختلفة هي: 
أولاً- منطقة الهضبة: وهي عبارة عن لسان تأتي امتداداً لهضبة 
اليمن من جهة البيضاء وتقع في إطارها كل من مناطق الحدء الضبيء 
ولبعوس والموسطة وتنتهي في منطقة المفلحي حيث يختفي السطح 
المستوي» وتظهر الجبال الحادة خصوصا باتجاة مشألة. ورغم 
صغر مساحة منطقة الهضبة نسبيا إلا أنها تحتوي على أهم المواقع 
والقرى الكبيرة في يافعء كما أنها تمثل أكثر المواقع ارتفاعاً في يافع 
ومنها جبل ثمر الذي يصل ارتفاعه إلى حوالي 5500 قدم عن سطح 
لبجو ويتميز مناخ تلك المنطقة بالبرودة شتاءً وبالاعتدال صيفاً 
وبانخفاض معدل المطر السنوي مقارنة بالمنطقة التالية. 





)١(‏ انظر: موقع كلية التربية - يافع» على شبكة الإنترنت(يتصرف). 
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ثانباً-المنطقة الجبلية الوسطى: وهي ثلي منطقة الهضبة» وتقل 
عاعانيا كنبا الدينا جنر وک إلى سا اماد ويل 
ا جغرافي شديد' الانحدار والوعورة وتتخلل جبالها الكثيرة العديد 
59 الوديان الضيقة ومنها وادي حطيبء وادي يهرء وادي ذي 2 
وادي حمومة: وادي سلب» وادي حطاط وغيرها. وهذه المنطقة 
تستقبل معدلات أمطار سنوية بشكل أفضل» وتحتوي وديانها على 
العديد من اليتابيع والغيول الموسمية أو الدائمة لكن بحكم طبيعتها فإن 
المساحات الزراعية فيها محدودة فهي أما عبارة عن مدرجات 
صغيرة على جوانب بعض الجبال أو عبارة عن مساحات ضيقة في 
جوانب الوديان» ويزرع في اطارها البن والحبوب والقات وغيره 
ويتركز النشاط والكثافة السكانية فيها في نطاق المناطق المرتفعصة 
ا رة لمنطقة الهضبة وعلى امتداد الحد المائي الفاصل بين المياه 
التي تتجه غرباً باتجاه وادي يهر ووطن والتي تتجه شرقا باتجاه 
سباح وسلب نظراً لكثرة امطارها من ناحية ولاتساع مساحة مناطقها 

الئمسة من اة القافية مكل رسبة وللميدى وسوار. 

ثالثاً - المنطقة الساحلية: وهي أصغر المناطق الثلاث مساحة 
وتقع في ساحل أبين في المنطقة الممتدة بين مصب وادي بنا وساحل 
البحر وتتميز بسعة الأراضي الزراعية وبخصوبة تربتها وأهم مدنها 


جعار والحصن. 
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لحة تاريخية 

| المعتقد أن قبائل يافع هي إحدى قبائل أو أيدي سبأ التسي تفرقست 
واستوطنت مناطقها الحالية بعد تخريب سد مأرب(". وتدل الأثار التي تم 
ا عليها في يافع على أنها عرفت النشاط الانساني والحضاري في 
وقت مبكر من تاريخ اليمن القديم» ويرى جواد علي المختص في تاريخ 
العرب قبل الإسلام | باقع تتفل امن ي الحم يز ا ف 
NT‏ مواطنهم الجديدة قبل القرن الأول قبل الميلاد. كما أن 
نقوش منطقة الحد في ي يافع قد أشارت إلى الحروب التي خاضتها قبائل ذو 
ريدان الحميرية ضد ملوك سبأ عند بداية العهد ١‏ الحميري القوي في اليمن» 
الذي أسفر عن قيام كيان سياسي مركزي في اليمن لأول مرة في تاريخه 
بل وتجاوز نفوذ ذلك الكيان الحميري إلى أن بلغ نجد والحجاز في وسط 
م0 وقبيلة يافع كما يصفها المؤرخ والمحقق محمد بن علي 
۱ كوعا قبيل ضخم مرهوب الجانب» شديد الشكيمة ذو ياء وشمم 


وعروبة يعربية. وهم دائما لقا » لا يدينون لسلطان. اا اتروع 
ومخلاف واسع ولا ناقلةا' فيهم. 


وقبيلة يافع ممن هبّت لنداء الإسلام وكانت في طليعة جيش 
المسلمين الفاتح لمصرء وكان على ميسرته مبرح بن شهاب اليسافعي 
الرعيني الصحابي وحسان بن زياد اليافعيء واجتازوا نهر النيل إلى 
الضفة الغربية فركزو! العلم فيها. ومن ذلك اليوم سميت تلك المنطقة 





.159 حمزة علي لقمان: تاريخ القبائل اليمنية. دار الكلمة. صنعاء. ص‎ )١( 
.۲۹۸ انظر تحقيقه لكتاب الإكليل للهمدانيء ج35 ص‎ (0 
(؟) قوم لقا‎ 
1( م لقاح وحي لقاح لم يدينوا للملوك ولم يُملَكوا سباء‎ 
ا ولم صيهم (انظر : لسان العرب‎ 
ناقلة: قبيلة تنتقل إلى أخرى.‎ )٤( 











عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع ۳ 
e Ca‏ تخيييييبيصته 
(الجيزة). . وكان عمن بن الخطاب أمر عمرو بن العاص قائد الجسيش 
أ يشرب سوراً على المسلمين كي لا يتجاوزا البحر. وكاد يقفذ 
عمرو بن العاص. . فمنع اليافعيون ومن معهم من القبائل العربية 
وقالو |: دعنا يا عمرو فأن أسوارنا صدورنا". 

في ظل الدولة الاسلامية الموبعدة کس ليان إلى ثلاثة أقسام 
إدار ية 'مخاليف" وكانت يافع تنتمي إلى أكبر تلك المخاليف وهو 
اف الكت الذي يم تهامة وعدن ون أي 

وفي الفترة التي ضعفت فيها دولة الخلافة الإسلامية وشهد فيها 
اليمن ظهور عدد من الدول المستقلة لعبت يافع دورا سياسيا مهما في 
معظم تلك الدول ومنها دولة علي بن الفضل والدولة الرسولية 
والدولة الطاهرية. وبحكم طبيعة منطقة يافع الجبلية من جهة وشحة 
مواردها من جهة أخرى فقد قأومت الدول الكبيرة التي حاولت أن 
تسيطر عليه وتجمع الضرائب منهاء فلم يستطع العثمانيون إخضاعها 
رغم إمكاناتهم الكبيرة فبعد أربع سنوات من القتال أجبر العثمانيون 
على مغادرة حصن (الخلقة) في منطقة الحد - يافع الذي حاولوا منه 
بسط سلطتهم على المنطقة. ولم تتمكن الدولة القاسمية التي خلفت 
العكم العثماني في اليمن أن تمد سيطرتها على المنطقة إلا لفتسرة 
زمنية محدودة حيث قاومتها القبائل في عدة مواجهات شرسة داخل 
المنطقة وخارجها أسفرت عن تراجع سالطة الدولة من ياقع 
والمناطق المجاورة لها. 

إن تطور النظام القبلي قد أفضى قبل ذلك إلى بروز السلطنة 
كقمة هرم للنظام القبلي التقليدي. ففي سنة 5547ه ظهرت السلطنة 
العفيفية نسبة إلى مؤسسها محمد عبدالله بن اسعد الملقب 'عفيسف 
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الدين' وبسطت سيادتها على الجزء المسمى " يافع بني قاصد' 
وحاضرتها 'القارة". وسلطنة آل هرهرة التي ظهرت بعد قرابة 
نصف قرن على نشوء الأولى وتحديداً سنة 0٠55ه‏ في الجزء 
الع "'ياقع يت مالك" وعاصهتها 'التفضتة" وبرزت هاتان 
السلطنتان في يافع على حساب مقاومتهما لجيوش الأئمة القاسميين. 
وانضوت تحت لواء كل سلطنة خمسة أقسام قبلية عسكرية - إدارية 
عرفت باسم 'المكاتب".. وكان طابع نظام العلاقات المتبادلة بين 
الحكام (السلاطين» الشيوخ» العقال) وبين القبائل تقليديا. حافظ على 
بعض عناصر الشورى- القبيلة» وسيادة مبادئ التبعية الطوعية. 
وكانت القبائل تدفع للسلطان أو الشيخ الذي تخضع لهء »جز ءا 
المحصول عبارة عن العشر (العشيْر) أو ما يعرف ب (لمغرم. 7 
والمكاتب التابعة لبافع السفلى هي: كلد - يهر - الناخبي - 

السعدي - اليزيدي. والمكاتب التابعة ليافع العليا هسي: البعسسي - 
الموسطة - الضبي - الحضرمي - المفلحي. وكان دور السلطنتين 
القبلي والسياسي خارج المنطقة قد تراجع في فترة الاح تلال 
البريطاني كو ا أما سلطنة آل هرهرة فقد 
تراجع دورها حتى داخل المنطقة وفقدت شرعية تمثيل يافع العليا. 
واضطرت بريطانيا إلى إبرام اتفاقيات الحماية والاستشارة بصورة 
منفردة مع معظم مشايخ المكاتب في يافع العليا. 

في الوقت الحاضر تتوزع مناطق يافع بين محافظتي لحج 
وأبين» منها أربع مديريات في محاقظة لحج هي: لبعوس» المفلحي» 
يهرء الحد. وأربع مديريات في إطار محافظة أبين هي: جعارء 
رصدء سرارء سباح. 
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بنية المجتمع القبلي الاقتصادية ‏ الاجتماعية 

كان المجتمع القبلي في يافع يمل وحدة اجتماعية واقتصادية 
متجانسة نسبيء ولم يتعرض النظام الاجتماعي- الاقتصادي والسياسي 
ليافع على امتداد التاريخ | لحديث والمعاصرء حتى عشية الامتقلال عام 
۹7۷ ا رات ف وحافظ على کار من کت ادا شيل 
بها. وكان نمط الحياة السائد بسيطأ ويعتمد الناس على ما تجود به 
الطبيعة من محاصيل زراعية ومنتوجات الحيوانات. وقد كانت الصفة 
الغالبة على السكان في تلك الفترة هي السمة الفلاحية الرعويةء فقد كان 
معظم السكان يمارسون الزراعة بدرجة رئيسية ويعتمدون عليهاء ورغم 
قلة المساحات الصالحة للزراعة نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية واعتمادها 
على مياه الأمطثال الموسية خاصة في قصتلي الصيق: والكريفه إلا 
أن اليافعبين استطاعوا أن يكيفو! الطبيعة القاأسية لصالحهم من خلال 
ابتكارهم لمنظومة المدرجات الزراعية في بطون الجبال ووضعهم 
لحوائط من الأحجار حسب الارتفاعات المطلوبة لتجميع التربة ومنعها 
من الانجراف مهما كانت كمياتها قليلةء فليس أثمن منها لندرتهاء ولقلة 
مصادر المياه حفروا الآبار وشيدوا الخزانات (الماجلء الكريفء السقاية) 
لحفظ المياه وأقاموا الحواجزء ونظموا أقنية وسواقي لري المساحات 
القليلة» وبذلوا جهدهم لاستثمار القطع المتوفرة. واستخدموا في 
الزراعة» كما في الحياة عامة» الوسائل البدائية اليدوية أو باس تخدام 
الحيوانات» وحتى في الوقت الراهن فأن زراعة الأرض لازالت تتم 
بصورة رئيسية بواسطة المحراث الذي يجره ثوران أو جمل أو زوج 
من الحميرء هذا فى المساحات الزراعية اواسعة نسبيا قى هضنية الحيد 
أو ما شابهها في بعض الأودية الرئيسيةء أما في المدرجات الزراعية 
المنتشرة في بطون وتعرجات السلاسل الجبلية الكثيرة التي شبهها 


۹٦‏ عادات وتقاليد الزواج واغانيه قي يافع 


الرئيس سالم ربيع علي (سالمين) عند زيارته للمنطقة مطلع سبعينات 
القرن الماضي ب (كراسي السينيماء) فأن الاعتماد في زراعتها كان 
ولا يزال حتى اليوم على العمل اليدوي وبوسائل محلية الصنع أهمها 
(الخنزرة) وهي آلة حديدية معقوفة من الأمام ولها طرف حاد يغرس في 
الأرض لتقليب التربية ومقبض خشبي في نهايتها. وكرّس اليافعيون 
تجارب غنية في العمل الزراعي ومعرفة المواسم الزراعية وفقا لمواضع 
النجوم؛ وهم يحسبونها بدقةء ونوعية الزراعة في كل موسسمء كما 
استخدموا السماد الطبيعي (الدّمان) واستخدموا الحيوانات لنزع الماء مسن 
الآبار لسقي المزروعات. وأهم المزروعات هي: الذرة بأنواعهاء 
الدخن» البنء الورسء الشعيرء البرء السمسم (الجلجل) والترتر (للحلجة) 
والبقوليات مثل الكراث» البصلء الثوم وغيرها. وكانت الحيوب المصدر 
الرئيسي في التغذية» ولحفظ الحبوب فترة أطول: وتكديسها من سنوات 
الرخاء إلى سنوات الشدة حفر اليافعيون مخازن للحبوب تسمى (مدافن) 
في صميم الجبال الصخرية لا يدخلها المطرء ولا تزال معالم مدافن 
الحبوب منتشرة في بطون الجبال ووسط التجمعات السكانية. وتتركز 
الزراعة في منطقة الحدء كلدء وفي الأودية الرئيسيةء يهرء حطيسب» ذي 
ناخب» وادي حمومة وغيرها من الأودية الضيقة المنتشرة بين السلاسل 
الجبلية الكثيرة» وفي منطقة الساحل (يافع الساحل) حيث المزارع 
الواسعة. 

لقد ساد النمط التقليدي (الأبوي) في الاقتصادء وكان النظام 
الاقتصادي غير خاضع للتأثيرات الخارجيةء إلا فيما ندر» وكان يتجه 
إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الزراعية والمنتجات الأخرى 
وكان التداول النقدي نادرأ وساد نظام المقايضة البضائعية. كما انتشر 
التعاون الجماعي في الأعمال الزراعية» خاصة في مواسم الحصاد 
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وجمع المحصول والأعلاف وغيرها كما في ظروف بناء المنازل 
و المساجد وغيرها من المنشآت ذات النفع العام. 
وكانت المصدر الرئيسي للعيش» بل هي الانتماء فمن لا ملكية له كأنه 
مقطوع الصلة. وكان أصحاب الأرض يلجأون أحيانا إلى: 

-١‏ البيعء وهو أمر نادر جا 

۲- الرهن. 

*- إعطاء الأرض من قبل المالك لشخص آخر على أساس الشراكة 
الماشيةء خاصة الأغنام ثم الأبقار وكذلك الجمال» وكان يستفاد من 
لحومها وجلؤدها وصوفها في تلبية حاجيات السكان. كما اس تخدمت 
الحمير والجمال كوسيلة رئيسية للتقل وفي حراثة الأرضء وكانت ترتبط 
حياة اليافعيين ومواشيهم بالمطرء ويترقِون '"لغيث' ليحيي الأرض» 
خاصة عندما تطول سنوات الجفاف. وكانت المراعي عامة وخاصةء 
خاصة وكانت تنشب ب سیب الرعي والاحتطاب ومصادر المياه 
المناز عات والفتن. 

كان رجال القبائل وهم المزارعون يشكلون غالبية السكان 

ويرتبطون ببعضهم بعلاقات إنتاجية واجتماعية وأوضاعهم 
الاقتصادية متقاربة وينظرون إلى أنفسهم كأبناء الأصول. كما وجدت 
فئة "السادة" الذين لا ينتمون إلى أي قبيلة ولهم مكانتهم كممثلين 





۹۸ عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 


للساطة الروحية. وإلى جانب اشتغال الناس في الزراعة وتربية 
الما أو العمل ق المهجر أو أعمال البناء والتي كانت ثقريباً حكرا 
على البنائين المشهورين من (آل بن صلاح)» كانت توجد كذلك فئات 
اجتماعية لا تمارس الزراعة والرعيء لكنها تقوم بالحرف الأخرىء 
رست الحذانوق والتجا نو 3 في الفقان (قشان- قشانين) 
والحائكون والخرازون والشحذ (المزين) وغيرهمء وكثير ممن 
ينثمون إلى هذه الفئات لا يملكون في الغالب أرضاء لذلك يعملون في 
خدمة رجال القبيلة (المزارعين أساسا) ولهم نصيبهم التي تشرعه 
الأعراف من المحاصيل وحتى الأعلاف.. الخ. 

كان النظام الاجتماعي السائد في يافع قبليا وكانت العلاقات 
الاجتماعية تقوم على أساس رابطة الدم وقرابة النسب وينقسم الأفراد 
إلى وحدات متعددة عرفت كل منها باسم القبيلة وكل منها تتألف من 
فخائذ وعصيب وبيوت وتتوقف قوتها على عدد أفرادها ومن هنا كانوا 
يتفاخرون بكثرة الإنجاب» خاصة للذكور الذين سيشتد بهم ساعد القبيلة 
كقوة عاملة ومحاربة» وكانت هذه القبائل تشكل وحدات مستقلةء لها 
حدودها ومصالحهاء ثم تطورت هذه العلاقة بنشوء السلطنات ونظام 
المكاتب. ولم يكن التمايز الاجتماعي كبيراء بل يمكن الحديث عن 
مراتب اجتماعية وليس طبقية لضعف التخصص في تقسيم العمل فسي 
النشاط الاقتصادي ولأن ظروف الناس عامة كانت وإحدة وبسبب 
القسوة الاقتصادية لا يملكون الكثير من سبل العيش والملبس ويعيشون 
حياة الكفاف» بل والفقر أثناء الجائحات والأمراض وكانوا يسترون 
جزءاً من أجسادهم» خاصة الرجالء وكان من عاداتهم الفريدة أنهم 
يدهنون بشرة وجوههم وجسدهم بأصباغ طبيعية زاهية تسمى (النيلة) 
ليس فقط للزينة وإنما للحفاظ على بشرة الوجه من التأثير غير العادي 
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لقوة افالى ا و كلدل اشاح مو الوم فرق 
الهرد والعصفر والورس وغير ذلك من مواد التجميل. 

وتجلت خصوصية المجتمع القبلي في ضعف تأثير السلطة المركزية 
للسلطنتين (يافع العلياء يافع السفلى) وشيوع الفتن والحروب القبلية والجهل 
وسيطرت العادات والأعراف» كل هذه العوامل» إلى جانب محدودية 
الأراضي الزراعيةء والتفتت الطبيعي لقطع الأرض الزراعية وصعوبة 
الظروف المناخية والعزلة الجغرافيةء وفيض السكانء كل ذلك سيب ركود 
التطور الاجتماعي- الاقتصادي والسياسي للمنطقة؛ وإلى هجرة جزء لا 
يسنهان به من السكان 'غالبيتهم الساحقة من الرجال" إلى المناطق الأخرى 
في جنوب اليمن وإلى الدول الأخرى للعمل وضمان مقومات العميش 
الضرورية لأسرهم. وفي ظروف المجتمع القبلي 00 والفتن 
كان يتم أنفاق المدخرات التي جمعها اليافعيون في المهجرء بما يتوافق 
والتقاليد القديمَة وبسبب الفتن والنزاعات القبلية التي تستمر أحيقاً لعشرات 
السنين» حيث يشيدون البيوت الحجرية الفخمة التي يرتفع بعضها إلى ستة 
وسبعة أدوارء ويطلقون عليها اسم 'الحصون" وهي حصون منيعة فلا 
حيث كانوا بفضلون تشبيدها ة في الأماكن المرتفعة» ومن كان بيته في 
الأعلى كان يشعر بامان كبير ويمتلك أفضلية تجاه جاره الأمسفل فيسا ذا 
نشأ بينهما خلاف أو نزاع. وفي الأماكن المرتفقمة جدا بنيث بيوت 
السلاطين كما هو الحال في (القارة) عاصمة السلطنة العفيفية. أو 
(المَحْجِبّة) و(حلين) بالنسبة لسلاطين (آل هرهرة). وكانت تشيد ر 
القرى والأراضي الزراعية أبراج أسطوانية الشكل تسمى 'نوبة"أو 
'صومعة" ولا زالت آثارها باقية. كما كان اليافعيون ينفقون أموالهم أيِضاً 
بسخاء في اقتناء السلاح والذخائر والتباهي بامتلاك أحدثها وقتئذء للحاجة 
إليها في ظروف القن كروب الف ` 
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الأسرة ومكانة المرأة في المجتمع اليافعي 
الأسرة هي نواة المجتمع وأساس القبيلةء والعائلة اليافعية تشبه 
العائلة العربية التقليدية» فهي كبيرة الحجم وتسكن في بيت واحد» وكان 
النمط السائد هو نموذج الأسرة الكبيرة القائمة على أساس النظام 
الأبوي» حيث السلطة المطلقة للأب وطاعته ملزمة للجميع ولأوامر 
قوة القانون ويتحمل كافة المسئوليات الاققصادية ورعاية ممتلكات 
العائلة وله حرية التصرف بها. وتضم الأسرة الأبوية الزوج والزوجة 
والأبناء وزوجاتهم وأطفالهم» وقد تضم الأسرة أخوات الزوج غير 
المتزوجات أو المطلقاتء وكان أفراد الأسرة يتكائرون نتيجة لزواج 
الأبناء والأحفاد ويتراكمون في غرف البيوت وتظل الأبواب مفتوحة 
لكثرة أفراد الأسرة وقد تزداد سعة البيت بإضافة بناية أو غرف 
ملحقة» حسب الوضع الاقتصادي. ولا يغادر الأبناء الأسرة الكبيرة 
عندمأ يتزوجون از ا الأب أو بعد وفاته. وللأب سيطرة تامة 
على أزواجه وأولاده وأحفاده. ويطيعه الجميع» »> بما في ذلك بناته 
المتزوجات» ولكن ليس من حقه السيطرة على أحفاده من ابنته السذين 
ينتسبون إلى عشيرة أبيهم» وهو الذي يدير أمور عائلته ويحسم 
المناز عات ويتخذ القرارات التي يراها بنفسه أو بعد التشاور مع من 
يراهم من أفراد الأسرة. وفي حالة ضعف الأب لكهولته أو مرضه 
فقد يحيل صلاحياته في حياته إلى الابن الأكبر وهو من يخلفه في حالة 
وفاته حيث يقوم بدور رب الأسرة فيما إذا استمرت وحدة العائلة» اما 
إذا انفرط عقدها فتنقسم إلى عدة أسر حسب عدد الأبناء. 
لقد تميز كيان البيت اليافعي بالعصبية والقرابة ورابطة الدم والنسب 

وبكبر حجم العائلة وتقديس الحياة الزوجية وقلة الطلاق وكثرة الإنجاب 
وانعدام وسائل ضبط النسل أو منع الحمل. وتحترم الأسرة اليافعية وتجل 
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الطاعنين في السن من الجنسين وتحيطهم برعاية تامة. كما يحظضى 
المعوقين والمقعدين لأسباب خلقية بعناية كبيرة من أفراد أسرهم ولا 
يجدون انفسهم على قارعة الطريق يستجدون الإحسان من الغير. 

ونتميز المرأة اليافعية بمحاسنها الطبيعيةء بعيداً عن التصنع» وهي 
تخلص لزوجها وتداريه وتضحي من أجلهء وترعى الأطفال وتقوم 
كر من الأعمال دآكل ابت وخا جت 


وفي مختلف مناطق يافع وإلى ما قبل عام الاستقلال ۱۹1۷ء بل 
امو ا بح a‏ 
في منظومة المجتمع القبلي لتقليدي» ولم تكن تعرف الحجاب قطء بل 
الو ل EE‏ 
غطاء للرا. س (قرقوش» مقرمة» شبكة) وكانت تشارك بفعالية في كثير 
من الأعمال والنشاطات الاقتصاديةء فضلاً عن تحملها لوحدها لأعباء 
تدابير الحياة المنزلية. يقول صلاح البكري واصفا مشاهداته عند 
زيارته ليافع في مطلع الخمسينات من القرن الماضي: 'والنساء 
سافرات الوجوه والعفة أبرز صفة تحتفظ بها المرأة اليافعية وتعتز بها 
وهن يشاركن الرجال في فلاحة الأرض وريّها وزراعتها وفي تربية 
المواشي والأغنام وقد یشار کنهم ایشا في الحرت. والمرأة اليافعية 
تستقيل الم يوف حتى في غياب زوجها وتقدم لهم القهوة ولكن في 
منتهى ما يتصوره العقل من العفة وألعزة وإجراءات الزواج عند 
اليافعيين مبَسسّطة إلى أ أقصى حدود البساطة.. والحَمّاة من أكبر الأسباب 
لتوطيد الروابط وتوثيق الصلات والعلاقات بين الزوجين وتعطف كل 
العطف على زوج ج ابنتها وهذا عكس ما نشاهده في مصر فإن الحموات 
هناك يتدخلن في كل شيء بتعلق بشئون أزواج اج بناتهن ومتى ينشأ 





3 عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في ياقع 
الخلاف بين الزوجين ذلك الخلاف الذي كثيرا ما يؤدي إلى الطلاق. 
ويمتن عرو القرابة عند اليافعيين على ناحيتين: 

النظام الأموي والنظام اوي مع أرجعية اسي الأب على ناحية 
الأم. ووصلت الأسرة عندهم إلى أضيق نطاقها فأص بحت لا تشمل إلا 
الزوج والزوجة وأولادهما ما داموا في كنف الأسرة غير أنه لاايزال 
يوجد لديهم رواسب من النظم القديمةء فكل فرد ينتمي إلى أسرتين عامتين 
هما أسرة عمومته وأسرة خؤلته ويرتبط أفراد كلتيهما بطائفة كبيرة مسن 
ار الاجتماعية وبكثير من الحقوق والواجبات وذلك إلى جانب انتمائه 
إلى أسرته الخاصة الضيقة التي تتألف من أبويه وأولادهما کا 


وبنفس المعنى يقول الشيخ عبدالله بن احمد الناخبي: ' فيما مضى 
كان المجتمع اليافعي متماسك ومتعاون» ولهم عاداتء المرأة سافرة» 
ولكن العفة والحياء هما فار هله يتزاوروة ساون الآراء سوال 
أمور هم الداخلية» وهم حريصون على حل مشاكلهم بأنفسهم وتعتبر 
القرية وسكانها كأسرة واحدة» الصغير يوقر الكبير والكبير يرحم 
الصغير.. والمرأة اليافعية مثالية في عفتها وإخلاصها لزوجها وإعانته 
في شئون الحياة تقوم بتدبير المنزل وتربية الأطفال والعناية بالمواشي 
وتشارك زوجها في الحقل وتوفر له أسباب الراحة وتحافظ على ماله 
وإذا غاب تولت مسئولية البيت والمزارع وتعمل جادة لا تعرف الكسل 
ولا ان 
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الفصل الثاني 
الزواج وكضية الأاخسار ني باح 


الزواج سنة من سنن الله الحكيم ورابطة مشروعة بين الزوجين 
يحث عليها الإسلام؛ وهو نواة تكوين الأسرة الجديدة» وعن طريقه 
تتحقق أسمى العلاقات الاجتماعية بين الزوجين من جهة وكذابين 
محيط واسع من الأهل والأقرباءء ويخضع الزواج لنواميس وأعراف 
متفق عليها لدى مختلف الجماعات البشرية؛ تختلف من مجتمع لآخر 
وفقا وو وثقافة وديانة المجتمع ومنظومته الاجتماعية. ومن 
حكم الزواجا"': 


-١‏ الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح. 
شهوة الجماع الفطرية. 
۳- تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته. 
٤‏ تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق 
والتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبةء والاحترام والتفدير. 
وكما وفي كل المجتمعات الإسلاميةء فإن الإقدام على الزواج في 
اليمن عموما وفي منطقة يافع خصوصا مسالة حتمية للشباب السوي 
والفتيات السويات. والعزوبية أو بقاء الرجل أو المرأة بدون زواج 
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ظاهرة نادرة جداًء مع أن مثل هذه الحالات أن وجدت ليست محط 
استهجان أو استنكارء ويبقى بعض الرجال أو بعض النساء بدون زواج 
قي حالات محددة فقط؛ مثل وجود عاهات بدنية تكون معها الحياة 
الزوجية مستحيلة» أو الجنون؛ أو انعدام الرغبة لدى الرجل أو المرأة 
في الزواج ثانية بعد وفاة الزوجة أو الزوج. 

الاختيسار 


إن الإقدام على تزويج الفتى واختبار فتاة له مسألة يقررها الأبوان 
وأحياناً الأسرة بكاملها. ولا يتم اختيار العروس (الحريوة) للعسريس 
(الحريو) دون أن يكون قد رآهاء باستثناء الحالات التي يكون فيها في 
المهجر ويوكل لأهله الاختيار. وكان التعرف على الفتاة وأسرتها يتم 
بطرق متعددة حتى تتوفر القناعة التامة والرغبة الصادقةء تجنبا 
اها دوك مكل كر ميق اة الروجنة سقيلة كفت 
فرص التعرف كثيرة وظروف الاختيار متيسرة وسهلةء فلم تكن هناك 
حواجز أو قيود أو تعقيدات تحول دون حرية الاختيار. فخلافا لما هو 
شائع في بعض المناطق اليمنية حيث لا يستطيع الفقى رؤية فتاة 
أحلامه وشريكة حياته المرتقبة إلا بعد الزواج» فإن الوضع في ي افع 
كان مختلفاً تماماء فالشباب درفن كل فدات القرية» ومن الطبيعي أن 
يكون الشاب قد رأى وعرف من سيتزوجها جيدأء ذلك أن أفراد القرية 
يشكلوة أسرة ة واحدة كبيرة أو بعض أسر متداخلة» وبحكم هذا التقارب 
فأنهم يعرفون بعضهم جيداًء فقد يكون سكن أسرة الفتاة في فى المنزل 
المجاور لمسكن أسرة الشاب أو قد يعيشون في منزل واحد إن كانت 
ابنة عمهء ثم أن النساء هناء بحكم الأعمال التي يؤدينهاء يتحركن 
بحرية في مسارح مكشوفة وبدون قيود أو تكلف»ء سافرات الوجوه 
والعفاف والحشمة من مزاياهن المثوارثة؛ ولم يعرفن الحجاب إلى ما 
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قبل عقد ونيف» بل أن بعض النساء في القرى النائية في بطون الجبال 
والأودية الجذة عن رك الديرياك ا رف الحجاب بعد. ولذلك 
فإن اختيار الفتاة ليس صا ظالما أ الجميع ساء ورجالاء قارا 
وكبارا يعرفون بعضهم البعض معرفة تامةء فهم ليسوا بحاجة إلى 
البحث والتقدسي والتمهيد عند اختيار العروس أو (العس) المتبع مثلاً 
في بعض مناطق حضرموت لأن تعارف الخطيب بخطبيته هناك 'يعد 
جرما ولا يحصل التعارف إلا يوم الزفاف بالنسبة للخطيب ويوم 
القيضة (القضبة) أو (الزقرة) بالنسبة للخطيبة"'. 


ومن قاد الك كات ساد أن القكاة غير الملة وجة تيقي راشا 
ووجهها مكشوفا ويظهر شعرها مرسلا في جدائل أو ظفائر جميلة 
دون أن تغطيه بشيء وهو ما يميزها عن المتزوجة. كما أن موقعها 
في صفوف الألعاب النسائية يكون في الأطراف» ولا يجوز لها أن 
تتخذ موقعا في الوسط بين المتزوجات» وهنا كان بمقدور العريس أو 
والده التعرف بسهولة على الفتيات غير المتزوجات وقد يقر الاختيار 
على واحدة من تلك الفتيات. 


ولكن بما أن الفتيات في مناسبات الأعياد وأفراح الزواج يتزين 
وبلبسن أجمل الثياب» فقد جرت العادة أن يتم التعرف عليهن في غير 
هاتين المناسبتين عملا بالمثل الشعبي القائل "لا تخطب بنات الزواجة ولا 
بنات العيد' لأن المرء قد يغتر بمنظر الفتاة وهي بكامل زينتهاء لذلك يحث 
المأثور الشعبي على الاختيار في غير هاتين المناسبتين» خاصة حسين 
تكون 57 من خارج الأسرة أو القريةء أي من القرى المجاورة: ففي 
مثل هذه الحالة لا بد من دري و الق ول دن السب و اسب 
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والجمال وخلو الفتاة من الأمراض أو العاهات الجسديةء ولهذا تحاط 
مرحلة الاختيار بسرية تامة ولا ١‏ يعرف بها إلا محيط ضيق من المعنيسين 

من أهل العريسء وذلك عملا بالمثل الشعبي القائل "لا أنت آتكسب تشرّق 
ولا أنت آتخطب تسرق". وتسّرّق تعني أن تبحث خلسة وفي سرية تامة 
نوق أن بعد أحة بمقصدك» على عكس اكب الأرض" أي شرائهاء إذ 
لا بد في هذه الحالة من إعلان لان الأمر ليعرف الجميع يم أن فلان ببيعك قطعة 
الأرض الفلانية (جربهء طين) لكي تعرف أنه ليس هناك مشاكل حولها 
مع أقرباء البائع ممن لهم حق الشفاعة فيهاء أما البحث عن لخطيية فلا 


يعرف أحد عنه إلا عند الاتفاق الذي تعهد مهمة إنجازه إلى وسيط يسمى 
(الذريع). 

ومن الأمور الهامة عند الاختيار التركيز على الأصهارء لأن 
رابطة الزواج تجعلهم أقرب الناس إلى الأسرة ونجد في الأمثال 
الشعبية تقديرا أ واضحا لعلاقات المصاهرة إذ يقول المشل "الصهير 
نبزه من : الذقن وإلا قهو ' الذقن كله أو قولهم: "الصهارة طول" أي أنها لا 
تنتهي بمجرد انتهاء مراسيم الزواجء وإنمًا تبدأ من تلك اللحظة وتتعزز 
ووم بطويلا. 

ولیس لعلاقات الحب أي دخل في اختيار الفتاةء كما أن الجمال لم 
يكن شرطأ رئيسياء كما هو الحال اليومء لأن المرأة اليافعية بشكل عام 
تمثلك قدراً من الجمال الطبيعيء ويبقى الأهم هو حسبها ونسبها وسمعة 
أسرتهاء وكذا أخلاقها وقدرتها على أن تكون عنصراً نشطاً وفعالا في 
الاقتصاد العائليء أو كما يقال باللهجة اليافعية: "آتشل البيت والوادي" 
أي أن تكون قادرة على الجمع بين الأعمال المنزلية العديدة ومشاركة 
زوجها فى الأعمال الزراعية. وكان يتم تحاشي الفتاة اق رف 
عائلتها بالخلق السيئ أو بإثارة المشاكل والشجار لأتفه الأسباب. 
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وكانت الموافقة على الاختيار بيد الكبار. وعندما يختار الرجل 

ا لابنه فإنه يسأله عن رأيه فيها ولكن القرار النهائي يصدر عن 
الأب دائما. . ويحدث أن يصارح الابن والده» إن كان قد بلغ أو تجاوز 
سن النضج»؛ عن رغبته بالزواج وقد يحدد البنت التي يريدها زوجة له. 
ولكن القرار النهائي بالموافقة من عدمها تظل بيد الأب» وليس بمقدور 
الشاب أن يقدم على خطوبة الفتاة التي اختارها دون رضا والديه 
وموافقتهم» ولن يرضى له أهلها بذلك لمعرفتهم أنه غير قادر على 
الإنفاق عليها اء أسرة مسنقلة عن الأسرة الأبوية. وبالمثشل كانت 
الفتاة لا تبدي أي اعترض على رغبة أهلها في أمر خطوبتهاء لأنهسا 
تعرف أنه لا غنى لها عن أفلؤاه ماتيا وفوا حك بعد الزواج فيما 
إذا دخلت في مشاكل مع زوجها أو مع أهله أو في حالة ما إذا تخلسى 
عنها فأنها تعود إليهم معززة مكرمة. 

أما المرأة المطلقة أو الأرملة فيؤخذ برأيها وموافقتها شرط لا بد 
منه عند إقدامها على الزواج من جديدء ويكون مهرها أقل ومراسيم 
الزواج ومتطلباته تكون بسيطة على غير المعتاد عما هو الحال عند 
زواج الفتاة البكر. 

في الوقت الراهن اختفت طرق الاختيار القديمة بسبب انتشار 
ظاهرة الحجاب في معظم المناطقء حتى بين البنات الصغار في سن 
العاشرة؛ ولأن الشاب لا يستطيع أن يرى الفتاة أو يقابلها فإنه يعهد 
بأمر الاختيار لقريباته من النساءء كالأم أو الأخت. 
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الذريع ۰ 
هو الوسيط الذي يسهل إنجاح الخطوبة ويمهد لاتفاق أهل 
العروسين على الزواج وشروطه ومتطلباته» وهو شخص معروف 
لدى الطرفين» لكنه عادة يمثل جهة العريس لدى أهل العروس» 
ومهمته تقريب وجهات النظر عند الاختلاف وتبيين ولجيات كل من 
الطرفين وفق العادات المتبعة التي يكون ضليعاً بها. وتبدأ مهمته عندما 
يستفر رأي أسرة الشاب على فتاة معينه يرونها مناسبة لابنهم» عندها 
يعهدون إلى (الذريع) بمهمة التواصل مع أسرة الفتاة فيقوم بمهمئة 
كناطق باسم أسرة العريس أمام أهل العروسء معددا خصال العريس 
التى ربما يكون أهل الفتاة على دراية بها لصلة القرابة أو المعرفة به 
عن قرت لأن الزواج في هذه الحالة في إطار الأسرة أو القرية الواحدة 
(أي زواج داخلي). | 
أما إذا كانت الفتاة التي وقع عليها الاختيار من خارج الأسرة أو 
القرية 51 زواج خارجي) فأن الذريع يقوم بمساعدة العريس (الحريو) 
في التعرف عليها من خلال ترتيب رؤيته لهاء دون أن تشعر هسي 
بذلك: فى أي مكان بجانب بيت أهلها حيث يمكن رؤيتها مع نساء 
أخريات من الأهل والجيران أو في الطريق إلى البيت وهي تجلسب 
الماء أو أثناء عودتها من الوادي..الخ» بحيث يتمكن الشاب من رؤيتها 
والتمعن في ملامحها ومحاسنها الخلقية» وإذا راقت له فأنه يبلغ الذريع 
برغبته في خطبتهاء وعند ما يستكمل الذريع مهمة التقفصي فيما إذا 
گات البنت مخطوبة أم لا. ويتجه في هذه الحالة إلى والد الفتاة 
لإبلاغهم برغبة الأسرة الفلانية في مصاهرتهم بطلب يد أبنته لابنهم. 
وإذا كانت للذريع سابق معرفة أو صداقة مع والد الفتاة فأنه يصارحه 
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بمهمته مباشرة دون لف أو دوران. وليك فأن الذريع يقول للأب 2 
مثل هذه الحالة: 'بنتكم ماشاء الله هل هي مزقورة؟' (أي مخطوبة لأحد 
ما). ويكون رد الأب بنعم إن كان قد اتفق مع أحد على خطوبتهاء أما 
إذا لم تكن مخطوبة بعد فقد يقول: "لا عادها غير مزقورة ولو شي 
نصيب أو مكتوب ما نرده'. وفي هذه الحالة يصارحه الذريع بأن أهل 
فلان يريدون ابنتكم لأبنهم فلان. فإذا كان الأب موافقاً من حيث المبداً 
كأنه وهب بالوسيظ شقلا لد "اهاد وهلا ما تن قوق اسن إلا 
عسل". ثم يطلب والد الفتاة مهلة زمنية» لا تتجاوز الأسبوع: للتشاور 
مع أفراد أسرته لإعطاء الموافقة النهائيةء ومثل هذا التشاور يكون 
شكلياً إذا كان الأب هو صاحب القرار الفعلي في الأسرة. وفي بعسض 
الحالات قد يكون تأثير الأم مهما في الموافقة وهو ما لا يغيب عن بال 
الذريع الذي يستغل مثل هذا التأثير فيوظفه لإنجاح مهمته مسن خلال 
إغواء الأم فتفلح هي حيث أخفق وتقنع الأب منتزعة منه الموافققة 
الفورية أو خلال أيام قليلة. 
أما إذا كان الأب غير راض على زواج ابنته من ذلك الشاب أو 
غير مرتاح للارتباط بعلاقة مصاهرة مع تلك الأسرة لأي سبب 
كان» فأنه لا يبدي الرفض مباشرة وإنما يلمح تلميحا غير مباشرء كأن 
يقول أن البنت لا تزال صغيرةء أو أنه لا يفكر في تزويجها بعدء أو 
أنه قد أعطى كلمة لشخص ماء أو يتشدد في بعض المطالب كالمهر 
المبالغ فيه.. الخ» وفي هذه الحالة يعود (الذريع) بخفي حنين إلى أههل 
العريس؛ وتتوقف فورا المساعي التي تسير- حتى اللحظة- تحت 
السرية؛ وينتهي الأمر وكأن شيئاً لم يكن. 
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قيود الاختيار 

هناك قيود محددة يفرضها المجتمع القبلي تقيد حرية الفرد في 
اختيار شريكة حياته فالتقاليد السائدة لا تتيح له مثل هذا الاختيار إلا 
في إطار الطبقة أو القئة الاجتماعية التي ينتمي إليها أو المكافئة لطبقته 
وفئته الاجتماعية. ومن تلك القيودء مثلاء لا يجوز التزاوج بين فئة 
القبائل والفئات الدونية الأخرى في نظر المجتمع كالخرازين أو الشحاذ 
(المزينين في لهجة بعض المناطق اليمنية). بل أنه حتى في عهد نظام 
الحزب الاشتراكي اليمني في جنوب الوطن في الفترة من ١‏ 
۰م وعلى الرغم من مساعيه لإقامة العدل والمساواة بين الطبفات 
والفئات الاجتماعية ومحو الفوارق بينهاء إلا أن هذه القيود ظلت قائمة 
لأنها قد رمتخت في العقل الجمعي ولا زالت تفعل فعلها إلى الوم 
فالقبيلي لا يقبل زواج ابنته من أسرة أقل منه درجة أو نسباء ولهذا فأن 
النسب من أهم عناصر الكفاءة في الزواج. فذو النسب الوضيع ليس 
كفئاً لذات النسب الرفيع» وعلى هذا النحو فالشاحذ أو الخراز أو الحائك 
في العرف ليس كفؤا لبنت القبيلي. ومن ينتمون إلى هذه الففات 
يشعرون بهذه النظرة الدونية ولا يجوز لهم أن يتقدموا لطلب الزواج 
من غير وسطهم الاجتماعي. وهكذا ظل الاختيار ولا زال -حتى 
اليوم- في إطار الفئات المحددة كعرف متبع. وفضلا عن الحسب 
والنسيه تر اي كذلك مهارة الفتاة في تأدية الأعمال المنزلية وسمعة 
الأم والأسرة عموما وكذا جمال الفتاة. 


كان يحدث أيضاً أن يرفض أهل العروس طلب الشاب المتقدم 
لابنتهم لأسباب مقنعةء مثل عدم كفاءته والشك في قدرته على تحمل 
أعباء الأسرة الجديدة أ كه و أخلاقه السيئة أو لمشاكل عائلية» 
سير يذه ي و و و 
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يكن الرفض مجاهرة:ء ولكن يتم إختلاق بعض المعاذير الواهية أو 
وضع شروط تعجيزية في مطالب الزواج أو المهر أو الادعاء أن الفتاة 
لا زالت صغيرة أو أنهم لا يرغبون في تزويجها بعد.. إلخ. 


چک 


ظ وكلفك العادة تقض أن ير كزويت الاين الأكير ے الذي ل إلا 
ا 0 الأكبر في المهجر أو عدم رغبته هو في الزواج: وقد 
يتم تزويج اثنين من الأبناء في نفس اليوم» أما بالنسبة للبنات فأن 
الأهل يفضلون زواجهن حسب أقدمية السنء وكان من النادر أن يقبلوا 
يؤواج الممغيرة يل وسل خطويكها قلط قبل ايرد أن كلك ما 
حرمان الكبيرة من الزواج حيث يرغب عنها الشباب بسبب ذلك وقد 
تصبح عانسا. وكثيرة هي الحالات التي تحرم فيها الفتاة من نصيبها 
بسبب رفض الأهل لكل من يتقدم لها تحت هذا المبررء حتى وأن 
كانت أختها الأكبر مقارنة بها ليست على قدر من الجمال. وفي 
الحالات النادرة التي يسمح فيها بزواج البنت الصغرى قبل شقيقتها 
الأكبر منها فإن العريس كان يدفع مبلغا من المال للبنت الأكبر يسمى 
في بعض المناطق (شطاوة). 
سن الرواج 


: سالةاتظام الرواغ مركز ركلوا يتصاوده عملا متمم بالحسفيث 
3 وچوا ضارا وحجرا كارا" وای وروي الام من 
000 الوقوع في الخطيئةء فضلا عن رغبتهم في أنجاب 
ملفل لا سيما الذكورء الذين يفضلونهم على البنات لأنهم سيكوئون 
لوم سي او مه كوو نب 
لارض اق ق اتسد اااي اليش » ركذا في الذي يتا مق 
خصومها فيما إذا كانت لها نزاعات أو فتن مع آخرين. 
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ولم تكن هناك سن محددة للزواج» ويفضل أن يكون عمر 
العروسين متقارباء وأن يكون عمر العريس أكبر بقليل» ومن غير 
الشائع أن يكون عمر العروس أكبر من عمر العريس. وكان يجوز 
أن يتأخر زواج الفتى لسبب ماء أما البنت فتتزوج في سن صغيرة 
لأنها إذا تجاوزت سن الثامنة عشرة دون أن يتقدم لها أحد يقل حظها 
في الزواجء وقد تغدو غكيان و هام ريما جادة عندية و حلت ليا تاكن ١‏ 
في يافع - كما في بعض التقاليد الأخرى- بحكم هجرات اليافعيين 
القديمة إلى الهند. كما قد يتأخر زواج الفتاة بسبب تعنت الأب 
وإسرافه في مطالب الزواج التي قد تثقل كاهل العريس وأهله وتؤدي 
أحياناً | إلى إلغاء الخطوبة. ومع كل ذلك فقد كانت ظاهرة العنوسة 
نادرق إلا في حالات معينة كالمختلة عقليا أو الدميمة الخلق أو 
E‏ 

وجرت العادة ان تتزوج الفتيات بين سن الثانية عشرة والخامسة 
عشرة» والفتيان في سن الرابعة عشر أو أكثر. وفي حالات نادرة كان 
يحدث أن يقدم الفتى على الزواج في سن أقل من ذلك» قبل سن النضج 
أحياناء وهو في هذه الحالة أما أن يكون وحيد أبويه الكبيرين في السن 
ويرغبان أن يكون لهما أحفاد في حياتهماء أو لدوافع اقتقصادية بحته 
كالحاجة لمساعدة الأسرة في الأعمال المختلفة من قبل زوجة الابن. 
وأعرف حالات تزوجت فيه فتيات قبل بلوغهن سن النضج وأص بحن 
جدّات ولم ينطوي العقد الثالث من أعمارهن بعد. وكانت الزوجة 
الصغيرة» أو الزوجة الطفلة -إذا صح التعبير- تغادر بيت أهلها 
وتزف إلى بعلها وهي حزينة تذرف دموع الفراق لأهلهاء لأنها لا 
تفقه» في مثل هذا السنء شيئاً من أمور الزواج. 
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ا ا ا ي 

وكذا الحال مع بعض الفتيان الصغار الذين يجدون أنفسهم وقد 
أصبحوا أزواجا حسب إرادة الأب ورغبته 

وكان البعض يعتقدون أن تزويج أبنائهم في مثل هذه السن المبكرة 
يجعلهم أكثر ارتباطاً بالبيت ويقيهم من الانحراف أو الوقوع في 
الخطيئة وينمي فيهم روح المسئولية تجاه الأدرة سق ام كاير هين 
تنجب زوجته ويغدو أبا. 

وحين نمعن النظر بدوافع الزواج المبكر الذي كان سائداء لا بد 
أن نربطه بطبيعة الحياة الصعبة والقاسية التي كانت سائدة في ظروف 
المجتمع القبلي»قبل الاستقلال الوطني»ء حيث كان الفتيان والفتيات 
يندمجون في الحياة العملية منذ نعومة أظافر همء لأن التعليم كان 
منعدماء ولا يشغلهم شاغل» لذلك كان الآباء يعهدون للأطفال قبل مسن 
العاشرة بعض الأعمال البسيطة التي بمقدورهم القيام بها كرعي 
الأغنام أو مساعدة الأب في حراثة الأرض وغيرها. أما البنت فتقوم 
ببعض الأعمال المنزلية وتتدرب على جلب الماء والحطب والعلف 
للماشية» وتحرص الأم على تعليمها إجادة وإتقفان جميع التدابير 
المنزلية لإدراكها أن أهلية الفتاة وحظها في أن تغدو عروسا يتوقف 
على مدى قدرتها على القيام بالأعمال المنزلية وغير المنزلية. 

وفي سن الزواج المبكرة لم يكن بمقدور الفتى الإفصاح عن 
رغبته في الزواج» لأنه في عمر لا يمكن فيه أن يواجه متطلبات 
الزواجء ناهيك عن مجرد التفكير بالاستقلال عن الوالدين» ولذلك لا بد 
من رضا الأب» بل أنه هو الذي يقرر ذلك وفقاً لظروفه وأغراضه» 
وتبعاً لذلك يكون عليه أن يهيئ الظروف ويتدبر كل متطلبات الزواج 
ونفقاته من المهر والهدايا والملابس والمصاريف اللازمة. أما إذا كان 
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الشاب عضواً فاعلا في الاقتصاد العائلي وعاملاً نشطاً يعتد يه في 
الأسرة أو مغترباً في الخارج - وقد اشتهر اليافعيون بالهجرة إلى 
مختلف المهاجر المعروفة- فإنه قد يفصح عن رغبته في الزواج؛ 
ولكن لا بد أيضاً من رضا الوالدين» ولذلك فأن الشاب يتوجه في مثل 
هذه الحالة بطلبه إلى أبويه للبحث عن شريكة حياته القادمة وقد 
يحددهاأ بالاسم أحياكا: 


وفي الغالب يكون الأبوان هما من يبادر في طرح موضوع زواج 
الابن. بل أنه كان يحدث أن يخطب الأب لأبنه وهو لم يزل بعد في 
المهد أو طفلاً صغيراً» والخطيبة أيضا بنفس السن أو أصغرء ومثل هذه 
الحالات كانت نادرة جداً وتتم بين الأقرباء لأس باب اجتماعية أو 
اقتصاديةء وبمجرد الاتفاق شفوياً وتقديم أب الطفل لأب الطفلة - الذي 
يكون شقيقه أو قريبه- ريال فرنساوي من نوع ماريا تريزاء وهو ما 
يسمى (قرش الطرح) يكون قد تقرر بذلك مستقبل زواج الطفل والطفلة» 
أي أن البنت الصغيرة» أو الطفلة على الأصح؛ قد أصبحت في حكم 
العروس المستقبلية (الحريوة) للطفل أو عروس المستقبل (الحريو) دون 
أن .بف أي ما نشيدا من ارز هذا الاتفاق الذي يخصهما ويقرر مستقبل 
علاقتهما الزوجية» ولن يعرفا به إلا حين يكبران» ويتقبلان ذلك دون 
اعتراض» ويصبح هذا الاتفاق نافذا. ولكن قد يحدث أن يتخلى أحد 
الطرفين ويلغي الخطوبة لأي سبب من الأسباب» كما في أي خطوبة 
عادية أخرى؛ وفي مثل هذه الحالة فأن الطرف الذي يغير رأيه ويتراجع 
عن التزاماته يأتي براس غنم ويعتذر فيقبل منه. 
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الزواج من بنت العم 
الزواج من داخل الأسرة كان شائعا وقانونا متعارف عليه في 

يافع» ولذلك صلة بالبنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اليافعي. 

وعلى هذا النحو كان الزواج بين أبناء العمومة مفضلاء وكان لابن 

العم الحق في الزواج من بنت عمه» ولا يجوز تزويجها لغيره إلا إذا 

رغب عنها هوء وقد تجسد هذا الحق في المأثورات الشعبية فالمثل 

يقول'بنت العم نزلّة من عالجَمل'. ومثل هذا الزواج مفضل لدى ال 

وبعض الشعوب الأخرى. ومن أهم أسبابه: 

- بنت العم تكون معروفة وجزء من كيان الأسرة وعامل فاعل فيه 
ولذلك يسهل اندماجها مع الأسرة لمعرفتهم الجيدة لهاء على عكس 
البنت من خارج الأسرة أو القبيلة أو القرية» التي لا يعرف عنها 
الكثير. 

- السبب الاقتصادي» ففي حالة زواج أبناء العمومة يكون المهر أقل» 
كما تقل الكثير من تبعات ونفقات الزواج والهدايا التي تكلف ميزانية 
الأسرة أعباء ثفيلة في حالة الزواج الخارجي وفي ظل الظروف 
الاقتصادية الصعبة. 

- ومن الأسباب الاقتصادية- الاجتماعيةء الحفاظ على ميراث الأمسرة 
وتماسك كيانها ووحدتها. وقد كان زواج أبناء العمومة من أهم 
العوامل لانتقال هذا الميراث في إطار العائلة الكبيرة الواحدة لأن 
الأرض في ظروف المجتمع القبلي وصعوبة الحياة التي تعيدشها 
القبائل كانت أمرا لا يقبل أح التفريط به لقلة المساحات الزراعية» 
التي هي في معظمها مدرجات جبلية» وتمثل المصدر الأساسي 
للحياةء والحفاظ على قطع الأرض الزراعية من أهم عناصر تعزيز 
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۳٦ 


القدرة الذاتية للأسرة أو الفخيذة أو القبيلة. والزواج بين أبناء 
العمومة كان يتم في إطار الأسرة الأبوية الكبيرة» حيث يعيش 
الأخوة والأبناء والأحفاد تحث تحت سقف واحد ويمثلون وحدة اقتصادية 
واحدة» تعمل بصورة تكاملية وتقتات سويةء طالما ظل رب الأسرة 
على قيد الحياةء ولم يتم تقاسم الإرث. وتادر ا ها قصال أحد الأبناء 
وزوجته وأولاد في حالات خاصة»ء فقطء بسبب المشاكل التي يكون 
البقاء معها مستحيلاًء وفي مثل هذه الحالة قد لا يحصل على شيء 
من ممتلكات والده -ما بقي الأب حيا- وعليه ان يتدبر حيائه 
كان الزواج الخارجي غير مفضل» خاصة في ظروف الفتن 
والحروب القبليةء لأن أهل البنت في هذه الحالة لا يمكنهم القيام 
بزيارتها في المناسبات ولا حتى حمايتها إذا لحق بها حيف أو ضيمء 
ويخشون أن يلحق بها أذى أو مكروه وهم غير قادرين على فعل 
شيء يدفع عنها مثل هذا الأذى. ومن مخاطره أيضا أن البنست 
وأولادها على الأخص قد يصبحون خصوما لأهلها في ظروف الفتن 
القبلية التي كانت سائدةء ومكمن الخطورة أن البنت تعرف كل شيء 
عن الأهل» أو العكس. 
زواج البدل 
وهو أن يتزوج شاب شقيقة شاب آخر ومقابل ذلك يزوجه أخته 
ويسمى هذا زواج (الكوّاف) أو (القفال)؛ وكان اللجوء إليه لأسباب 
اقتصادية إذ لا يكلف الأسرتين تبعات كثيرة» وهو يكون عادة في إطار 
الأسر التي تجمعها قرابة الدمء بهدف تدعيم رابطة القرابة. وهذا 
الزواج محدود جد وكات يؤدي» ااا إلى مشاكل تنعكس على 
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أطرافه مجتمعه. فقد يختلف الزوج وزوجته أو يسيء التعامل معهاء 
فيدفع أهلها ابنهم للتعامل بالمثل مع زوجته. 

كما ساد زواج الأخ على زوجة شقيقه المتوفي» لا سيما حين 
يكون لها أطفال صغار وتكون هي في ريعان شبابهاء ومثل هذا 
الزواج يهدف إلى رعاية وتنشئة أبناء الأخ المتوفي دون فقدان أمهمء 
التي قد تتزوج» في مثل هذه الحالة» على من يتقدم لهاء حتى ولو كان 
الشخص المتقدم من خارج الأسرة. 
المهر (الذّفع) 

المهر أو الصداق هو ما تعطاه المرأة لحليّة الاستمتاع بها وهو 
ستول اله فال ارا اماه مقن حح وقول الول 
:"التمس ولو خاتما من حديد”. 

وفي يافع لم يكن المهر محددا بدقة في عموم المناطق» وإنما 
يختلف بعض الشيء بين منطقة وأخرى. لكنه كان بسيطا بصورة 
عامة» وقد استحب الرسول الكريم يي تخفيفه لقوله: "أعظم النساء بركة 
أيسرهن مؤونة". وكان المهر يقل عند الزواج من بنت العم ويزيد 
عند الزواج الخارجيء وقد تدفع بعض الأسر الميسورة مهرا أكثر 
لإظهار ثرائهاء أوقد يزداد مهر الفتاة في حالة أن يتنافس عليها أكثشر 
من شخص من الأقرباء» إما لجمالهاء أو أن يكون لها أرض هسي 
الوارث الوحيد لها بعد والدهاء أما الأرملة فيكون مهرها أقل. 

وفي يلقي كما في كثير من مناطق اليمنء لم يكن للمرأة حق في 
تفرير المهر أو التدخل فيه أو الحصول عليه ويكون تقريره ومصيره 
بيد ولي أمرهاء وكانت تحصل هي على مبالغ وهدايا أخرى غير 
المهرء وتحتفظ بحق ما يسمى (الهديّه والقديّة) وهي عبارة عن هديا 
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أو نقود ولحوم تعطى لها من قبل أهلها في المناسبات والأعيادء كما أن 
على أهلها واجب التواصل معها وحمايتها والتدخل إذا واجهت أي 
مشاكل. بيد أنه كان يوجد في بعض المناطق صنفان من الصداق أو 
المهر هما: التفع وهو ما يشترطه الأب على العريس ويُدفع له مباشرة 
وليس للعروس أي حصة منه» ويسلم جزء منه للام وللخال. أما المهر 
فهو للمرأة ولكنه مؤجلء ولا يُدفع لها إلا في حالة الطلاق» وكان يحدد 
في عقد الزواج برطل فضة نقية بميزان البلد. . وهناك طرفة حدثت 
فعلا في إحدى القرى فعندما سمع والد العروس المأذون يقول أن 
المهر رطل فضة بميزان البلدء قال معترضا: لا بميزان (فلان) وفلان 
هذا تاجر في تلك القرية مشهور بالأمانة والصدق. 


كانت الفتاة المتزوجة تحصل على الفضة المتفق عليها ولها 
أيضاً ا (الفتاشة) أو (الحتامّة) وهي عبارة عن مبلغ من المال 
كان يزيد أو بقل عن عشرة قروش (ريالات ماريا تريزا) تعطى لها 
من الزوج ليلة الزفاف سواء عند دخوله عليها في غرفة الزوجية 
مباشرة وقبل أن ۽ لكشف النقاب (المجول) عن وجههاء أو يعطى لها 
على مراحل - كما في بعض المناطق - عند دخول سدة البيت وعند 
ولع مي اليه 
رار د ا ا n‏ 
عينياًء ثم قيد بقانون فيما بعد الاستقلال وحدد بألفي شلن فقط. وكان 
يزيد مقدار المهر للمتزوجة إلى خارج الأسرة أو القرية. وجرت العادة 
أن يُدفع المهر مقدمآء رغم أنه يجوز أن يكون جزء منه مؤجلاً. . وفي 
الوقت الحاضر فإن المهر غير محدد ويختلف بين منطقة وأخرى» 
وهو يتراوح بين مئة وثلاثمئة ألف ريال. 
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تعدد الزوجات 


إن الجمع بين أكثر من زوجة ظاهرة نادرة في يافع. ورغم أن 
الإسلام أباح تعدد الزوجات إلا أن الزوجة أحصن للأسرة وأدعسى 
لتماسكها وتآلف أفرادها وتوادهم» ويحدث الزواج من ثانية لأسباب 
- عقم الزوجة ومرور سنوات دون أمل في إنجاب الأطفال الذين 
تزيد بهم منعة الأسرة؛ وفي هذه الحالة يتزوج الرجل ويح تفظ 


ا 


- إصابة الزوجة بعاهة أو تشوه أو مرض مزمن يقعدها عن الحركة. 
ويبقي عليها الزوج سواء كان لها أطفال قبل مرضها أو لم يكن»› 
وتحظى برعاية واهتمام الزوجة الجديدة. 
- الاختلاف الذي قد يؤدي إلى الطلاق. 
ومع ذلك لم يكن تعدد الزوجات ظاهرة شائعةء بل نادرة كما أسلفناء 
وتؤدي إلى تنغيص عش الزوجية ونشوء الحسد والتباغض وإشغال 
الزوج بتوافه الخصام بين زوجتيه وعدم قدرته على العدل كما يأمر ب ذلك 
الله عز وجلء وتنتقل العدوى إلى الأبناء فيجد الرجل نفسه في موقف لا 
يحسد عليه» خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة أعباء الإنففاق 
على الأسرةء وفي هذه الحالة يصح عليه قول الشاعر: 
تزو ج عبت ی رد جهلي بايشقىبهزوجاثشين 
وو 
فول ا ETI‏ 07 ةة 
فقلت أصير بينهما خروفا العم بين أكرم نعجتين 
إن 4 e‏ 2 2 غ 
وز نحي صمي راسي اول بين أخبّث دين 
ذي بّخ خط هذي فا أعرى من إحدى السخطتين 


€ عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 


ر 2 و 4 وو 1 رک 
وألقى ف المعيشة كل ضر كذاك الهَرّ بين الضرتين 
هذهليلةولتلكأخرى عتاب دائ ني الليلتسين 


وقد يكون الزواج من ثانية مدعاة لمشاكل لا حصر لها ومصدرا 
لمعاناة الأبناء من الزوجة الأولى: خاصة حين تكون الزوجة الجديدة 
سيئة فى تعاملها معهم وتفضيلها أبناءها عليهم» وتعكس الأمثال الشعبية 
هذه المخاوف في قولهم "عيال الخالة"؛ وقولهم 'الخالة مَخْل'» وقد عبر 
الشاعر الفنان يحيى عمر اليافعي عن هذه المعاناة وعكسها في مطلع 
قصيدته الرائعة التي يقول فيها: 


يقول يحيى عمر من مانه أمه تقلع 

بايطعمالماء صب والقوت ماعاد يتفع 
يا آح من خالتي خلت فؤادي مرج 

ياربشانسألك تنزل لهاموت أفجع 
يومي وليل وطرف العين ما عاد بجع 

لم الصّميل المعقد طول ظهري بيقرع 
با ودعك يا حلالي غصب والعين تدمع 

مادام شفت البقاء لي فييك ما عاد ينتفع 
سرحت والكبسد حسيته وقلبي تقفطع 


والخوفبي زاد خوفي من ابي حسين يتب 


عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافم .4 





الطلاق 

حرص الإسلام على وحدة وتماسك الأسرةء وقيد الطلاق بقيود 
تكفل الصالح العام وضالح الأسرة نفسهاء وتكفل تحقيق التوازن في 
حقوق كل من الزوجين. كما ميّز الإسلام عقد الزواج عن سائر العقود 
ولذلك وصفه القرآن الكريم بالميثاق الغليظء قال تعالى: (وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» 
(النساء الآية ١؟)ء‏ وبغض الإسلام الطلاق فقال النبي #5: (أبغسض 
الحلال إلى الله الطلاق) وقال: (تزوجوا ولا تطلقوا فأن الطلاق يهتز 
له عرش الرحمن). 

وقد كان الطلاق ولا زال» ظاهرة نادرة الحدوث في المجتمع 
اليافعي. ولدرء حدوثه يتم اللجوء إلى أساليب عديدة تهدف إلى حل 
الخلافات التي قد تنشأ بين الزوجين عن طريق التفاهم فيما بينهماء أو عن 
طريق تدخل أقربائهماء أو اللجوء إلى هجر كل منهما للآخر لفترة محددة» 
يتم خلالها امتصاص الغضب وإحكام العقل بعيدا عن الانفعالء وغير ذلك 
من الأساليب التي تقي من نفاقم المشاكل حتى لا تؤدي إلى الطلاق وهو 
اخر المطاف. 

والمطلقة: ومتلها الأزملة لا تفت نظها فى الزواج قانية وم اك 
حالات تكرر فيها زواج بعض النساء لأكثر من ثلاث أو أربع مرات. 
ومن أسباب الطلاق: 
- التدخل سلبأ في حياة الزوجين من قبل الآخرين من ذويهما في كل 

صغيرة وكبيرة؛ بما يؤثر على مستفبل علاقتهما الزوجية ويهددها 

بالاتفصال. 





5 عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 


- عدم الانسجام بي بين الزوجين منذ اليدعء أو الفشل في العلاقات 
الجتسية» وهذه الأخيرة قد لا يفصح عنها مباشرة: لكنها تكون من 

- انعكاس المشاكل الأسرية والقبلية وقضايا الثأرء أحياناء على 
مصير الزواج» حتى بدون رغبة واقتناع الزوجين. 

- سوء معاملة الزوجة من قبل أهل زوجهاء وعدم قدرة الزوج فضي 
وضع حد لمثل هذه التصرفات» أو الوقوف منها موقف المتفسرج 
مما يدفع الزوحة إلى الاستنجاد بأهلها. 

- سوء أخلاق الزوجة وعدم احترامها لأهل زوجهاء قد يكون سببا 
كافياً لطلاقهاء حتى وان كان لها أبناء. 

- ضعف مشاركة الزوجة أو تمردها عن أداء الأعمال داخل وخارج 
البيت» أسوة بغيرهأ من النساء. 

- الخيانة الزوجية. 

- عتم الزوجة ای مرش المزمن: وكان ی نے 
العاقر» وحتى المريضة إن كان لها أبناء أو حتى بدونهم» في عقد 
زوجها إلى جانب زوجته الجديدة» دون أن يتخلى عنها الزوج. 


- العجز المادي» ووقوع الزوج في العسر يعد يسر. 


عادات وتقاليد الزواج وأغانيه يي يافع 4۳ 


الفصل الثالث 
عادات ومراسيم الزواج فى يافع 


الخطية 

بعد مرحلة الاختيارء وحين يستقر رأي الشاب على الفتاةء 
وموافقة أهله وأهلها عن طريق وسيط الخطوبة (الذريع) يتم إشهار 
الخطبة على الناسء ويكون هذا الإعلان بمثابة اتفاق أولي؛ لكنه مبدئي 
ظلى الزواج؛ ونادراً ما يتم الرجوع عنه من أحد الطرفين. وفي حالة 
أن يكون التراجع من جهة أهل العروس فأنهم يعيدون للعريس كل ما 
قدمه خلال فترة الخطوبة. 

ويتزامن مع إعلان الخطبة ما يعرف ب(الطرح)»؛ وهو عبارة عن 
مبلغ من المال يقدمه أهل العريس (الحريو) إلى أهل العروس(الحريوة) 
مباشرة بعد الاتفاق» وكان في الماضي عبارة عن قرش أوريال 
فرنصاوي يسمى (قرش الطرح) وهو بمثابة الإعلان عن الخطوبةء ولا 
تصاحبه أية مراسيم عامةء عدا زغاريد الفرح التي تطلقها النسوة 
كوسيلة لإعلام القرية بنباً الخطوبة. ويقال عند ذلك 'فلان ذرّع بفلانة". 
وذرّع مشتقة من (الذريع) وهو الوسيط الذي كانت الخطبة ثمرة 
مساعيه. وقد بحثت عن معنى هذه الكلمة في اللغة العربية» فوجدت أنها 
أقرب إلى القول في (لسان العرب): 'ذرّع فلان لبعيره إذا قيّدهِ بنفضل 
خطامه في ذراعه؛ والعرب تسميه تذريعا" . كما وجدت في القاموس 
الجديد للطلاب: "الذريع بمعنى الشفيع'(ط”» 6 امء تونس- الجزائر). 





4 عادات وتقاليد الرواج واغانيه بي يافع 


وقد يكون لمهمة الذريع صلة بتقييد مصير الفتاة (الحريوة) ليس 
بذراعيها وإنما بإعلان خطوبتهاء ومن هنا يقال في اللهجة اليافعية عن 
لبنت المخطوبة (إنها مربوطة لفلان) أو (متزقورة). 
وليس هناك فترة محددة لفترة الخطوبة. فقد تستمر فترة شهر و 
شهرين أو قد تطول إلى عام أو أكثرء وقد تقل عن الشهر حسب اتفاق 
وظروف الطرفين. وبعد إعلان الخطوبة تتخفى الفتاة من خطيبهاء 
ومن جانبه يتقيد العريس بالتقاليد التي تحضر عليه رؤيتها مباشرة 
وجهاً لوجه؛ بل أنه يتحاشى كذلك مصادفتها في أي مكان بجانب البيت 
أو في الطريق إلى البئر أو الواديء رغم أنه كان قبل ذلك يتحدث إليها 
أو يقابلها مثلها مثل غيرها من فتيات القرية. وكقاعدة عامة يتجنسب 
كل من الخطيبين رؤية الآخر أو مصادفته في أي مكان» ولا يحق لهما 
رؤية بعضهما البعض إلا في ليلة الزواج حين تزف العروس إلى 
منزل العريس. وطوال فترة الخطوبة التي قد تطول أو تقصر حسب 
الاتفاق تظل الفتاة تقوم بأعمالها الاعتيادية في مساعدة أسرتهاء سواء 
فى المنزل أو الذهاب إلى الوادي أو إلى البئر لجلب الماء وغير ذلك 
من الأعمال الأخرى. 
وخلال فترة الخطوية يكون العريس ملزماً بإيصال ما يُعرف ب 
(الهدية والقدية) العروس» كحق لها في مناسبات معينة طوال فترة 
الخطوبةء وهي عبارة عن ربع رأس من الغنم في مدخل عاشور 
(شوال)» وفي مدخل رجبء وفي عيد الفطرء أما في عيد الأضحى 
فيلزمه خروف بكامله. ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة لبعض 
الأسر فإنهم يحرصون على تقصير أمد الخطوبة والإسراع بالزواج 
لعدم قدرتهم على تبعات مثل هذه الهدايا الإلزامية. 


عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع ه14 


السّداد أو كتابة الشاهد 


وهذه الفرحلة شمى ا فی يعن المناطق: وني منناطق 
أخرى (كتابة الشاهد)؛» و تعني الاتفاق والتفاهم على تفاصيل الزواج 
ومتظلفاتة و 0 في الفصيح: الاستقامةٌ والقصنة؛ والصتواب 
من اقول والفمل. لما في الذهية فالكداد وعتى_ الاتفاق. وحيق بف 
القوم ثم يتفقوا يقال 0 أو قع بينهم سداد. 

وفي يوم (السداد) أو (كتابة الشاهد) المتفق عليه ب ا 
بذهب العريس وبصحبته والده وعدد من أقاربه من الأشقاء أو الأعمام 
والأخوال ومعهم (الذريع) ويأخذون معهم رأس غنم وهدايا من الحبسوب 
و(كسوة الحريوة) التي تنكون عادة من ثوب واحد للعروس مع توابعه 
وآخر لأمهاء مع كمية متنوعة مما يلزم العروس في فترة الخطوبة» 
مثل: رطل هردء وقية ورس» وقية حسنء وكمية من الزيت (ربوعه 
دهن) والصابون والحنا والغسل» وكذا قرش أو قرشين فرنصة. 


وفي بعض المناطق يكون طابع استقبال العريس احتفالياًء فعند 
وصوله ومرافقيه من الأهل يكون في استقبالهم بجانب البيت والد 
العروس وعدد من أقربائهاء وتكون الأم ضمن المستقبلين وبيدها 
المجمرة (المقطرة) تفوح منها روائح البخور المتنوعة. وفور وصولهم 
يرحب بهم والد العروس رافعاً يده اليمنى وهو يقول: "أهلاً وسهلا". 
وقبل أن يتصافح الضيوف مع المستقبلين يتجهون إلى (المنصاع) وهو 
مكان مخصص لرماية أهداف موضوعة على مسافة محددة تسمى 
(نصّع وجمعها نصنوغ)ء ويبدأ المستقبلون بالرماية أولاء ثم يعطون 
الفرصة للضيوفء وعندما يصيب أي شخص (النصع) تزع زد 
(تخجر) له النساء. 





45 عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 

وبعد الانتهاء من الرماية يصطف الجانبان كلا في مواجهة 
الآخرء ويبدأ كبير الضيوف برد السلام» فيرد عليه والد العمروس أو 
الشخص المكلف بذلكء ويسأل الضيوف عن أخبارهم قائلاً: علمكم. 
أي ما هي أخباركم؟. فيرد كبير الضيوف: : لا علم إلا ما يسركم. 
وبعد ذلك يتجه المستقبلون لمصافحة الضيوف الواقفين في صف 
مقابل ويأخذون منهم أسلحتهمء أو كما يقال (يسلبونهم السلاح)؛ وليس 
في هذه العملية ما يدل على السلب أو النهب كما قد يفهم من معنى 
يسلبونهم السلاح» بل أن الضيوف يقدمون أسلحتهم طواعية لمضيفيهم 
امعريتيم أ هذ الايد ييل على اللدر ا ورين لو لبت E‏ 
مضيفيهم. ويدخل الضيوف إلى البيت يتقدمهم المستقبلون» وأمام 
العريس تتقدم أم العروس أو ري طايه سنك 
يدها العيهرة اسر المقطرة) التي تنبعث منها أعمدة البخور 
المحترق» فيما ترتفع أصوات زغاريد النساء (المحاجر). 

وفي المجلس تقدم القهوة للضيوف ويتبادل معهم المستقبلون 
كلمات الترحيب. وزيادة في الترحيب توضع كميات كثيرة من البخور 
(الدخون ع) وتم مام كل معهم بالتركيبد وتستمر الجلسةء يتخللها مضغ 
القات من قبل البعضء وشرب المداعة (النارجيلة)؛ وتبادل الأحاديث 
حول مختلف الأمور والأحوال. 

وتعد وجبة العشاء هي الرئيسية تقدم فيها اللحوم والخبز 
والعصيد أو الرزء ولذلك يطلق عليها في بعض المناطق (عشاء 
الستّداد). وبعد الانتهاء من تناول وجبة العشاء يتم التفاهم والاتفاق بين 
الطرفين» ويقوم (الذريع) بتدوين كل ما تم الاتفاق عليه» أو حفظ ذلك 
الذاكرة إن كان أميا. 


عادات وتقاليد الزواج وأغانيه ني يافع 4% 





ومن أهم ما يتم الاتفاق عليه في (السداد) أو (الشاهد) مع اختلاف 

طفيف هنا وهناك في التفاصيل: 

- تحديد موعد الزواج وكذا موعد وفترة (الخبؤء الخباء المَكَمّه) الذي 
يسبق الزواج عادة بمدة قد تزيد أوتقل عن شهرين. 

- مقدار (الدفع) أي المهر وطريقة دفعه. 

عدد الشواعةء وهل سيأتون في اليوم الأول ويقضون ليلتهم في بيت 

أهل العروس أم أنهم سيعودون في نفس اليوم. 

- مقدار(الحتامّة) وهي المبلغ الذي يتحتم على العريس أن يعطيه 
للعروس» على مراحل بدءا من خروجها من بيت أهلها ثم دخولها 
سذة بيت الزوج وعند طلوعها (الهدة). 

- تحديد (الضيفة) وهي تتكون من عدد من رؤوس الأغنام أو 
العجول التي ستنحر في مراسيم الزواج» وكانت تفضل التيوس 
السمينة المخصية (ِليْدان» مفردها لبَد). وهي تنقسم على قسمين› 
الأول ويستهلك في ببت العروس ويتكون من عدة 0 أو رأس 
بقر» تتناسب وعدد الشواعة. والثاني يسمى (غنم السوق) أو(قو 0 
ويعود جزء منها أو جميعها مع أهل العروس عندما يأتون صبيحة 
(البراك) لزيارة ابنتهم» وكانت الأغنام تساق إلى بيت العروس 
قبيل تحرك الشواعة بساعات. أما كميات الحبوب من الذرة أو 
الدخن والبن فترسل إلى بيت العروس قبل عدة أيام من موعد. 
الزواج لكي توزع على نساء القرية لطحنها وكذلك تجهيز البّن 
بتحميصه وتحويله إلى مسحوق. وتقدر كمية الحبوب بما يتناسب 
وعدد الشواعة المتفق عليه. فمثلا ٠١ - ٠١‏ كيلة (مكيال) من 
الحبوب لعدد ٠ -7١‏ اشخصاً هم قوام الشواعةء ومكيال أو أكشر 





۸ عادات وتقاليد الزواج ج وأغانيه في يافع 


من ابن وصفيحة زيت الجلجل (تنكة سليط)ء وكل ما يحتاج إليه 
والد العروس في مجلسة عشية الزفاف. 

- بضاعة الحريوة وهي تتألف من خليط مما تحتاج إليه العروسء ولا 
تفصل أصنافها عند الاتفاق لأنها معروفة» وهي تجمع في وعاء 
يسمى (زمبيل الحريوة) ويحتوي عادة على: مرآة» مشط مكحلة 
مملوءة بالكحل» طيب منوّع» قنينة عطر (مضرب)» مزبدة فيها 
زباد» حُسنءهردء ورسء خُطم. وهناك صندوق من الخشب يسمى 
(سحارة) يخصص للثياب وتوابعها من مناديل الرأس (مصون» 
جوالة) وغيرها ويوضع في داخله (زمبيل البضاعة) السالف ذكره 
والمصنوع من سعف النخيل (العزف). وكان حمل صندوق 
الحريوه من اختصاص الشاحذ على ظهرهء خاصة إذا كان بيت 
العروسين متقاربين أو في حالة الطرق الجبلية التي لا تسير فيها 
الجمال أو الحمير. 

- تحديد اجرة (الفالية) أو (المصلحة) وكذا المراققات للعروس 
(المسايرات)؛ وأجرة الذريع» ويكون ثلثيها على أهل العريس 
والثلث على أهل العروس. 


- الحلى وكانت جميعها من الفضة: أما الذهب فلم يدخل إلا في فترة 


متأخرة (أنظر تفاصيلها في الملحق). 
ويدون كل ما اتفق عليه الطرفان والتزامات كل منهما- عادة 
يتحمل طرف العريس معظم الأشياء- بحضور الشهود والذريع؛ أو 
حتى بدون تدوين فإنهم يحفظون أدق التفاصيل في ذاكرتهم. وجرت 
العادة أن يعود الضيوف إلى بيوتهم في نفس الليلة» أما العريس فيمكث 
تلك الليلة عند أهل العروس. 
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أما في بعض المناطق فيستعاض عن (عشا المتّداد) أو (كتابة 
الشاهد) بما يسمى (التخلة) وتعني أن يدخل العريس إلى بيت أهل 
العروس ومعه الأهل والأقارب ويأخذون معهم رأس غنم أو أكثرء 
حسب الإمكانية» وحسب المدة التي سيمكثون في ضيافة أهل العروس» 
وتكون عادة من يوم إلى خمسة أيام. وخلال ذلك يتم الاتفاق على بقية 
الأمور المتعلقة بالزواج. 

وفي بعض المناطقء كما في ريو مثلاء كانت الخطوبة مناسبة 
ال حا ك فيد رة علا لفان رتت رال سنوي 
للنساء على دقات الطبل والمزمار وبمصاحبة الأغاني والأهازيج ذات 
الإيقاعات المناسبة للرقص و تستمر حتى وقت متأخر من الليل. 
الخبا (الخبق (المكمة) 

في اللغةء الخبَاً من خبأ الشيء: ستره وأخفاه. واختبأت: استترت. 
والمخبأة: الجارية التي في خذرها لم تتزوج بعد لأن صيانتها أبلغ ممن 
قد تزوجت. وامرأة مُحْبَكَ وهي المُعْصر قبل أن تتزوج؛ والمعصر 
هي التي بلغت عَصر شبابهاء وقيل: أول ما أدركت وحاضت. 
والخباء (الخبؤ)؛ ما خبيء» مسي بالمصدر. أما (المكمّة) فهي مشتقة 
من الغطاء. ففي اللغة يقال: كم النخلةء أي غطّاها لترطب. فق 
للقلنسوة كمّة لأنها تغطي الرأس» ومن هذا كما القميص لأنهما يغطيان 
اليدين. 

ولا تشاد فما في معام اطق باق ر مرا التي 
تأتي مباشرة عقب (السنداد) أو (كتابة الشاهد) ويسبق مراسيم الزواج 
ويمهد لها. وخلال مدة الخبًا تتوارى العروس (الحريوة) عن أنظار الناس 
وتلتزم بيت أهلها ولا تظهر خارجه كي لا تتعرض للفح أشعة الشمس» 
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ولذلك يتم إعفائها من القيام بأية أعمال خارج المنزل» كما تخفف عنها 
الأعمال داخل المنزل إلى الحد الأدنى»ء وقد لا تقوم باية عمل إن كان 
لديها من الشقيقات أو النساء الأخريات من يحل محلها في مثل هذه 
والعريس ملزم لعروسته أثناء مدة الخبا بثوب الخبأ ومنديل للرأس 
(يسمى قرقوش أو مَصنون) ومساحيق التجميل الأخرى كالورس 
والهرد والحُسنء إذا لم يكن قد جلبها معه في ليلة السداد (عشاء 
السداد) أو (كتابة الشاهد). 
وفترة الخبأ ليست محددة لكنها في الغالب تستغرق قرابة شهر أو 
شهرين» وقد تطول إلى عدة أشهرء إن كانت الفتاة من أسرة ميسورة 
الحال ولا تحتاج أسرتها لجهدها وعملها. والغرض من فترة الخبأ هو 
أن ترتاح الفتاة من عناء العمل والتعب وإكساب جسدها ليونة ونعومة 
وبياضا. وتكثر خلال هذه الفترة من صبغ وجهها بمساحيق الهرد 
والورس والحسن. 
وخلال مدة الخبأء وتحديداً قبل الزواج بأسبوعين أو أكثر» تغني 
النساء من أقارب العروسين ومن الجيران أغان ومواويل خاصة تهيئة 
للفرحة الكبرى المتمثلة بالزواج. 
ومن تلك الأغاني التي تتردد من جانب قريبات الحري: 
آلآواهداني جَهْدَاتَدَبْلَهللَوَْهُ 
لآو ال ةيخ لفبخ وة 
ألا وا هذداني» جهذا يع باللاري 
لاوت لذ قرنف ل وج اوي 


عادات وتقاليد الزراج وأغانيه في يافع زه 


وفي بيت الحريوة تتردد أغاني الهدان» مثل: 
آلا جيت أخدمش واحلاحالي 
أ برشن أمزويجة عن سنوي لكر 
الأو اح تن كناو نه 
الأو اوتا و اة ؤي ك 
كما يؤدين بعض الرقصات النساتية الثنائية» ويرددن وهن منتظمات 
في صفوف الرقص أصوات غنائية تتناسب مع إيقاع الرقصء مثال: 
ألآَرَعْ الس تَبُولَهُ وا كل جَاني 
ولق بالمّبَح لاتزفَرْ بلؤلاس 
تأنه وانتَيِبْ لك واكُل زاجي 
ولاتطلّغ صَبَح مِنْهُوَّيْ وراس 


وتستمر أغاني (الهدان) والرقصات حتى ليلة الحنا التي تسبق يوم 
الزواج» وتكون ليلة حافلة بالفرحة والغناء والرقص للرجال والنساء 
في القرية بكاملها. 
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الفائية أو المصلحة 

وقبيل ليلة الحنا بيوم أو يومين» تأتي مهمة (الفالية) أو (المصلحه) 
أو (الراحضة) أو (المنقشة) وهي تسميات مختلفة» هنا وهناك في كثير 
من مناطق يافع» لتلك المرأة التي تقوم بتزيين العروس (الحريوه) بالحنا 
في يديها وقدميها وتخاضب شعرها بمسحوق أوراق شجرة الآاس 
العطرة (الهتس) وتسرّحه (تفليه) على شكل ضفائر عديدة أو تجمعه 
على شكل خصلتين (قرانع). وقد تكمل هذه عملية التزيين والتسريح 
للشعر في اليوم التالي وتقوم بتزيين قصة الرأس (النبعة) وهي عبارة 
عن خصلة كثيفة من شعر مقدمة الرأس تقص بشكل متساو من حيسث 
الطول وتخضب بالهدس (الآس) وتنساب إلى جهة الوجه»ء تزين مقدمة 
الرأسء أعلى الجبين» كعلامة تميز المتزوجة عن العذراء. وتسمى هذه 
العملية في بعض المناطق (ليلة الأنث). 

ك ا أن اله مر تة أن عورف في هده 
القرية أو تلك بإتقان وإجادة هذا العمل الذي يتطلب دراية ومهارة 
وهي تستلم مقابل ذلك أجرتها من أهل العروسء وكانوا في الماضي 
يعطونها مكيال من الحب (كيّلة) وجلد شاه ينتفع منه في صصنع قربة 
لجات الماء (أَرْبْ) وكذا تحصل على كمية من اللحمء تعرف في بعض 
التاق ب(سلوب الجِلَبَهُ حقة الحنا) والمقصود بها القلب والكبد 
والرئةء وكذا رأس الذبيحة من الغنم. أو يعطى لها مبلغ متفق عليه من 
الريالات الفرنصية (ماريا تريزا). 

وأثناء تزيين وتسريح شعر العروس تحضر النسوة من الأهسل 
والجيران وتصدح حناجرهن بالأهازيج. 


عادات وتقاليد الرواج وأغانيه في يافع or‏ 


يوم الحطب 


كان الحطب إلى عهد قريب هو مادة الوقود الرئيسية والوحيدة 
وكان يتم الحصول علية بصعوبة» حيت يجمع من حدود القبيلة 
المعنية» وينقل على ظهور الحمير أو الجمال وعلى ظهور النساءء فيما 
كانت الأخشاب نتقل على أكتاف الرجال. ولأن ولائم الزواج تتطلب 
كمية كبيرة من الحطب تستهلك في إعداد الولائم الكبيرة فأنسه 
يخصص» في بعض المناطق» يوم أو يومين إذا كان العريس 
والعروس من قرية واحدة» ويجهز أهل العرس وجبة الغداء ويستقبلون 
الحطابة على أنغام الطبل والناي (الشبابةء القصبة) ويطلقون الأعيرة 
النارية كتعبير عن الفرحة بإنجاز هذه المهمة الكبيرة التي يتوقف عليها 
تجهيز الولائم في وقتها ودون صعوبة تترتب عن نقص كمية حطب 
الوقود. وبعد أن يتناول المشاركون في جمع الحطب من الجنسين 
وجبة الغداء تبدأ حلقات الرقص التي يشترك فيها النساء والرجال 
وتستمر حتى مغيب الشمسء و في غمرة الفرحة خلال سويعات 
الرقص والغناء ينسى المشاركون ما عانوه من تعب ومشقة عند قيامهم 
بجمع الحطب ونقله من مسافات قد تكون بعيدة أحيانا عن القرى» مع 
صعوبة الطرق التي يقطعونها في بطون الجبال أو المنحدرات الجبلية. 
ليلة الجا 

الحناء نبات ذو رائحة طيبة يستخدم ورقه بعد تجفيفه وسحقه في 
تخضيب اليدين والقدمين بأشكال جميلة تكتسب بعد جفافها لونا أحمر 
بحل" فى وك وا م و سات کر ا 
يعتقدون ببركته» وأن له قوة رمزية بمقدورها أن تقي الإنسان أو تدفع 
عنه شر محتمل. 
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ومثل هذا الاعتقاد كان شائعاً في يافع» بل أنهم کارا وود 
أيضا أن (نجم) كل من الحريو والحريوة يكون ضعيفاء ولا بد من 
وضعهما في مأمن - قبيل الزواج - وتحت الملاحظة من أي مكروه 
قد يمسهما 2 الحساد أو الأعداء» ومثل الحنا كان البخور يستخدم 
بكميات كبيرة للاعتقاد أيضاً بفوائده في طرد الأرواح الشريرة» ومثل 
هذه الاعتقادات تعود بجذورها إلى عهود قديمة سابقة للإسلام. 

وكان الرجال أيضاً يستخدمون الحنا مثلهم مثل النساء في الأيدي 
والأقدام» ليس فقط عند الزواج وإنما أيضاً في الأوقات العادية» كما 
كانوا يخضبون فيه جبهة الحيوانات الأليفة أو أجزاء مسن جسمهاء 
خاصة عند حدوث جائحة أو مرض تنفق بسببه الحيوانات أو عند 
سماع أي هزة أرضية (راجفة) أوعند كسوف الشمس أوخسوف القمر 
لاعتقادهم بمفعوله الساحر. 

ا الصباح الباكرء حيث يذبح رأس بقر 

1 1 أو رأس من الغنم أو عدة أغنام حسب الظروفء وتعد الوليمة 
في كل من بيت العريس والعروس وتكون محدودة يحضرها الأهل 
والأقارب والمدعوون من الجيران» ويجهز الحنا أيضا. وفي بعصض 
المناطق تكون الأفراح والرقصات الرئيسية للنساء والرجال ليلة الحنا 
في بيت العروس إذا كان العروسان متجاورين أو في إطار القريةء أما 
إذا كانا من قريتين متباعدتين فتقام الأفراح هنا وهناك على السواء. 

ومن فترة الظهيرة تزدحم النساء في منزل العروس (الحريوه) من 
أقربائها وجيرانها ونساء القرية عموماً اللاتي يصلن زرافات ووحدانا 
ثم يحتشدن في المساء حين تبلغ الأفراح ذروتها. ولأن ليلة الحنا هي 
آخر ليلة تقضيها (الحريوة) في بيت أهلها كفتاةء فإنها تقضيها عادة في 
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وداع الأهل والصديقاتء خاصة إن كان زواجها إلى خارج القرية. ثم 
يأتي دور الحناء إذا لم يكن قد تم في الليلة السابقةء حيث تقوم 
(المحنية) أو (المخضبة) بتخضيب قدميها وكفيهاء وتتفنن في اختيا 
النقوش من الحناء وأثناء وضع الحنا وبعده تستمر الرقصات والأغاني 
النسائية إلى وقت متأخر من الليل» ومن اشهر الرقصات النسائية: 
الشوبليةء البنائيةء وتمتاز هذه الرقصات النسائية الثنائية بحركاتها 
اة اماك ويقوع لاء ا مصاكيا لر ق 
ألا لا حبيبى مسافر ودّعَهُ بالسلامه 
ألآمن فراق الملي ياغلبتي والتدامه 
آلاواهَيِل وامَهَلا وا حرير E‏ 
آلآ اولك لاسي مى طا 
الآقال أبو جلجله لجل مط جل 
الآأبيساته في اقطذرواوتة 
وليلة الخنا عند (الحريو): قد تكون في مساء نفس اليوم أيضاً أو 
في اليوم التالي» ويكون فيها احتفال بهيجح يحضره الرجال ¿ ونساء 
الأهل» ويكون الرقص الرجالي هناك هو سيد الموقف. حيث يؤدي 
الرجال رقصات (السفيخ) و(السمرة) أو(رقصة العسكرية) كما في 
عن حا الحو جريها بن اراح NE‏ 
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ل ا ا 
اء أيضاً رقصاتهن المتنوعة وصفوف ألعابهن التقليدية. وتتواصل 
هذه الرقصات إلى وقت متأخر من الليل» وقد د تستمر إلى طلوع الفجر. 


من نهايته» ووسط حشد من نساء الأهل والمشاركات من 1 لجير ان» 
اللاتي يصطففن على شكل دائرة تحصيط بالعريس أو العروس» 
ويرقصن ويرددن أغاني الحناء فيما تنبعث من المباخر أعمدة ذخان 
الطيوب والبخور يكثرةء وتختلط إيقاعات الرقصات النسائية بالزغاريد 
والغناء» وتطلق أيضا الأعيرة النارية في الفضاء تعبيرا عن الفرحة 
بهذه المناسبة» وقد حلت الألعاب النارية محل الوضامن الحي موقر 
واثنا ذلك تقوم الأم أو الأخت بنثر حبوب قرع أو ان على راس 
العريس أو العروس» بمثابة فداء أو نذرء أو تعبير عن الفرحة. وفي 
بعض المناطق تحمل إحدى النساء أربع بيضات توضع في صحن 
فوق ورق الحناء ومع قرب انتهاء مراسيم (طلوع الحنا) یتم كسر كل 
حبة بيض فوق ركن من أركان البيت الأربعة. 
ومن اشهر أغاني (طلوع الحنا): 
ع والحناءعبالحنا 
ألآبسماله ل رحن 
عل الحناءعفالحنا 
ألا وا را الله الشيطان 
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/اة: 


5 | الى أن ع | ال / 


عوالحناءع لالحنا 
تى خيرة اص حايه 


وذي اده يتسورع تايسسيه 


عوالحناءع وإ الحنسا 


ع ورالحختاءع لالحنا 


٠ 3 7‏ 
جوعبسل تقستر اكفافسه 
وحتى لا يكون للرتابة أو الملل مجالاً بسبب تكرار الأغنية 
الواحدة أو اللحن الواحدء تقوم النساءء بين فينة وأخرىء بتغيير صوت 
الغناء وايقاعاته» من مخزون ذاكرتهن المليئة بالأغاني الفلكلورية» 
السواع أو التسويع 
كانت العادة أن لا يتم الفاق على يوم الزواج الأ بعه التتجيم 
(التستويع أو الستواع) حيث ينم الذهاب إلى منجم معروف» ضليع 
بمعرفة النجوم ومواقيت ظهورها واتجاهاتها يسمى (المسوّع) فيحدد 
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الساعة المناسبة للزواج وفقاً لاتجاه النجم (القرآن) بالنسبة لاتجاه بوابة 
المنزل» وكان الناس يفضلون أن يكون الزواج في يوم الخميس (ليلة 
الجمعة) ويوم الاثنين. كما كانوا يسوعون عند العقدء وعند الحناء وعند 
السفر..الخ. 

وهكذا كان يتم اختيار اليوم والساعة التي سيخرج فيها العروسان 
دون أن يصطدما بالنجم (القران)» فإذا ظهر النجم في جهة الشرق - 
على سبيل المثال- وكانت سدة البيت في اتجاه الشرق فإنهم يحرصون 
على خروج العريس والعروس ووجهتما على عكس وجهة النجمء 
لتشاؤم الناس من مواجهته عند الخروج واعتقادهم أنه قد يجلب النحس 
للعروسين ويفسد حياتهما الزوجية. وحتى الشخص إذا لم يوفق في 
سفر فأنهم يعتقدون أنه لم يخرج في ساعة مناسبةء أو كما يقولون: 
(خرج والنجم في وجهه). 
يوم الرواج 

هر اليم الفاصلل في 'حياة الروسيق» لها يودعان فيه حا 
العزوبية وبدء حياة زوجية جديدة. وهو يمثل بمراسيمه وأفراحه 
عيدا بهيجا للقرية بكاملها وتبلغ فيه الاحتفالات ذروتهاء ولهذا يُستعد له 
منذ وقت مبكر من قبل أهل العروسين. وفيه ترتدي النساء كافة» 
والفتيات منهن بشكل خاصء أفضل ما لديهن من الثياب ويظهرن 
بأحسن زينتهنء فألعاب الصفوف النسائية وحضور الناس للمشاهدة 
فرصة لمن بلغن سن النضج أن يحصلن على عريس لهنء لأن بعض 
الرجال والشباب يحضرون خصيصاً للبحث عن عروس. 

ويتحمل أهل العريس تكاليف طائلة» تشتمل على الولاتم والمؤفر 
والهدايا والضيفة التي سيذهب بها العريس إلى أهل العروسء؛ وقد 
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عبرت الأمثال الشعبية عن كثرة التكاليف التي يتطلبها الإقدام على 
الزواج» ومثله البناءء والعناء المرافق لهماء حيث يقول المثل الشعبي 
"لا ترثي على من بنى أو على من تزوج“ أو قولهم في نفس المعنى 
"لا ترثي على من قبقب ولا على من زبزب". وقبقب: بمعنى بنسى. 
وزبزب: بمعنى تزوج. ولا يسلم أهل العروس من الخسائر أيضا ولكن 
بنسبة أقل. ومع ذلك فأن العادات الاجتماعية وقيم التكافل والتعاون 
السائدة تقلل من الآثار المادية المترتبة على ارتفاع تكاليف الزواج. 
ومن أهم المراسيم التي تتم في يوم الزفاف: 
- وليمة الغداء في بيت العريسء حيث يجتمع حشد من الرجال من 
مختلف الأعمار عند الحريوء لتناول وجبة الغداءء ومن ثم خروج 
موكب (الشواعة) برفقته إلى بيت العروس بعد الغداء مباشرة. وفي 
الوقت الذي يتجمع فيه (الشواعة) قبل تحركهم تتم مراسيم خدمة 
العريس أو خروج (الحريو)؛ حيث يرتدي ثيابا جديدة ويتخلى عن 
ثيابه القديمة للشاحذ. ويتم خروجه إلى ساحة مكشوفة بجانب البيت 
في موكب تحيط به نساء الأهل والأقارب وهن يرددن: 


بسلمي يا أمَّه على اإبنش واطرحسي جبه كتاب 


وفي الساحة يجلس العريس على حصيرة؛ وبجانبه توضع في 
صحنين كمية من حبوب الذرة النقية أو البْن اليافعي الشهير (حوالي 
كأس أو مكيال من كل منهما)؛ وتتخذ الأم موقعا لها بجانب ابنها 
العريس» فيما تحف به النساء على شكل حلقة دائريةء وهن يرددن 
أصوات (الهدان) ويؤدين رقصات نسائية ثنائية على إيقاعات الطبل 
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ف عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 
والطاسة وفي أيدي البعض المجامر التي لا يتوقف منها تصاعد أدخنة - يُسمى هذا الطقس (خروح الحريو) في بعض المناطق» كما في 
الخو وق الخال ا يشاهدون هذه المراسيم أو يتجهون إلى أجزاء من الحدء ب (الملجن)؛ وتسمى حلاقة وتزيين العريس 
کاو قريب يرهوق عند الأهداف (التصنة) لوووط ا م ا (التلجين)» وتصدح النساء خلاله بأغان الهدانء الشبيهة لأغاني 
مسافة محددة. الحنا في مناطق أخرى: 
- في تلك الأثناء يقوم الشاحذ بحلاقة صدغي العريس (التقصيّ ( عل الليكن عل الليكنق ويل مو اتل به 
وتسوية شعر الرأس: وكانوا يبقونه طویلا مسترسلاء ثم يفرقه تلن به صخر السن ودي عاده برع نسابه 


الشاحذ إلى نصفين» وهو ما يعرف بإ(فرقة الشعر) أو ببساطة 
(الفرقة) ويتم خلالها تطييب العريس في مفرق شعر الرأس 
ب(الفخوس) وهو مسحوق له رائحة طيبةء أو قد توضع وسط 
غة حمراء اللون يأتون بها من بيت ١‏ 1 0 
ae‏ کک RS‏ وتزيينه بعد الغداء حينما تكون العروس في بيته وتكون هي أول 
ارتباط باعتقاداتهم في أن مثل هذه الصبغة أو المساحيق تطرد من تفدي على العريس بعد أفاربه. 
الجن وتحد من أعين الحساد وتجعل العريس في منأى عن شرهم. - طريقة التعاقد لم تكن محددة في يوم معينء بل يعتمد التوقيت الذي 
يحدده المنجم (المسوّع) وقد يتأخر أو يتقدم موعد الزواج وفقا لما 
شرره (المسراع). فنا کان الزواع دلطياء لي تی إطار رة أن 
الأسرةء فقد يتم العقد قبل بضعة أيام أو في يوم (الضمّيفة) أو قبييل 
لبلة الحناء وقد يتم في يوم الزواج تفسه» وإذا كانت العروس من 
قرية أخرىء فإن العريس ي صطحب المأذون ضمن موكب 
الشواعة ويتم العقد في ذلك اليوم. وكان عقد الزواج يبرم بين 
العريس (الحريو) وولي أمر العروس سواء كان والدها أو من 
يمثلهاء وكان في السابق شفوياً لا يُدوّن كتابيأًء وكان المأذون يقوم 


- في بعض مناطق يافع يتم تناول وجبة الغداء بعد عودة العريس 
بصحبة العروس» ويتناول أهل العروس الغداء وهو عبارة عن 
وجبة (عصيد) وثثم أيضا مراسيم الفدية وفرقة شعر العريس 


النقطة) وهو عبارة عن نقود أو مكاييل من حبوب الذرة أو الدخن 
أو البْن يتقدم به المدعو ضمن (الشواعة) فدية» حيث يرفع ما 
يقدمه من فدية بيده إلى الأعلى ثم يدورها على رأس العريس 
الجالس وتوضع في الوعاء المخصص لها. وتتجمع هذه النقود 
والحيوب يج سح Sars‏ 
اسم كل من يذ يضع أية مبلغ ويزيد من الإشادة بكل من وضع مبلغ 


أكثر. 
بربط يدي ولي الأمر والعريس أثناء العقدء ويعترف بمققضياه 
بشرعية الزواج بين المرأة والرجل بجميع الالتزامات والنتائج 

)١(‏ التقصيرة: من قصنّر الشيء؛ جعله قصيرا. وفي الفصيح؛ قصّر من شعره تقفصيرا إذا المترتبة على هذه الرابطة وفق الشريعة الإسلامية. 


حذف منه شيئاً ولم يستأصله. وفي التنزيل الحكيم:" مُحلقين رؤؤسكم وومُفصرين". 
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السواعه 

الشواعة لغةٌ مشتقة من الفصيح (شوّعَ القوم: جمعهم)» و(يُشوّع: 
يجمعْء ومنه شيعة الرجل. والشيعة: كل قوم اجتمعوا على أمر). 

وعلى هذا النحو فالشواعة هُمْ جماعة من الرجال من أهل 
العريس (الحريو) والأقرباء والجيران ممن وقع عليهم الاختيار 
لمرافقة موكب الحريو الذي سيتجه إلى بيت الحري-وةء ويختلدف 
عددهم حسب الاتفاق الذي تم مُسبقاً مع أهل العروس أثناء (عشاء 
السداد)» وعلى ضوء ذلك يكون أهل العريس قد أرسلوا مع الشاحذء 
صباح ذلك اليوم أو في اليوم السابق له» بضاعة الحريوة (جعبة 
الحريوة) أو (زمبيل الحريوة) وكذا العدد المتفق عليه من غنم الضيقة 
وكمية حبوب الذرة والدخن والبن.. ألخ. 

وحين يستكمل تجمع الشواعة في الوقت المحدد ينطلق موكبهم 
بكامل أسلحتهم وهم منتظمين في صفوف يتوسط الصف الأول 
العريس» وتتقدمهم مجموعة رقصة البرع؛ وهذ المجموعة غير ثابتة؛ 
إذ يتداول الجميع الأدوار فيهاء لأن الجميع يتقنون أداء رقصة البرع 
بخفة وحيوية وبحركات منتظمة وموحدة على أنغام إيقاعات الطاسة 
والطبل» فيما تعلو الجنابي أو السيوف بأيديهم اليمنى ملوحة في 
الفضاء صعودا ونزولا بحركات واحدة» فيما يتداول الشواعة ترديد 
زامل الخروج بأصوات جهورية: 

رحتاسر حنابالظفر والسعدمعناوالقبول 
والرّاميهبيدتنا والقامزي تحت القفول 
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وتتغير كلمات الزامل أثناء سير موكب الشواعة مرات ومرات» 
حيث يكون لهم شاعرهم الخاصء وربما أكثر من شاعرء وإذا كانت 
المسافة قريبة إلى بيت أهل العروس فإن الموكب يتواصل دون توقف 
وهم يرددون الزوامل ويرقصون البرع. أما إذا كان البيت بعيداً أو في 
قرية مجاورة» فأنهم يكفون عن البرع والزامل ويسيرون سيرا عاديا 
دون انتظام حتى يصلون الى مشارف قرية أهل العريس» على مسافة 
٠٠١ -- ٠‏ متراء فينتظمون مرة أخرى ويستأنفون الزوامل ورقصات 
البرع ويطلقون الأعيرة النارية جوا باتجاه قرية أو بيت العروس 
وبصورة متفرقة ويرد عليهم بالمثل من طرف آهل العروس. أما إذا 
صادف .مرورهم في أكثر من قرية قبل وصولهم إلى قرية العسروس 
فإنهم يستأنفون زواملهم ورقصاتهم كتحية وتقدير لأهل تلك القرى الذي 
يرحبون بهم ويطلقون أمامهم الأعيرة النارية الحية أو يعرضون عليهم 
الأكل أو القهوة. (أنظر الفصل إلخاص بالأغاني والزوامل). 

على الجانب الآخرء بجانب بيت العروسء يكون شواعة أهل 
العروس أو (المرحبين) قد انتظموا بالمثل استعدادا لاستقبال شواعة 
العريس بالزوامل ورقصات البرع وهم يتجهون بموكبهم في اتجاه 
شواعة العريس لملاقاتهم على مسافة لا تبعد كثيراً عن البيت؛ وأمام 
الموكب تتقدم عدة نساءء بينهن أم العروس» لاستقبال العريس» بالبخور 
والدخون والمحاجر (الزغاريد)» وعند وصولهن إلى جانب العريس 
يزغردن عدة مرات» وتبقى أم العروس بجانب العريس» فيما تتخذ بقية 
النساء المستقبلات موقعا متقدماً أمام موكب الضيوف (شواعة الحريو) 
وهن يحجرن بين وقت وآخر ويحرقن البخور في المجامر التي 
يحملنها بالأيدي» وهن بكامل زينتهن وثيابهن الجديدة. 
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ويكون كل من الطرفين حريصا على معرفة مضامين زامل 
الطرف الآخر للرد عليه ومبادلته الكلمة بمثلها والترحيب بمثله 
والحجة بالحجةء ويحاول الشعراء إبداء التفوق على بعضهم في 
ارتجال الزوامل القوية في المبنى والمعنى. ويكون مطلع زوامل 
شواعة الحريو عبارة عن تحية وسلام كمثل (مني سلام الفينء أو 
ملام لك کین: ف 
مرحبا حيّا.. الخ). وقد تتخذ تتخذ الزوامل طابع المزح والنكتة أحيانا 
للتسلية» أو الفخر أحياناء وقد تعالج موضوعات اجتماعية عامة؛ أو 
تلامس قضايا قبيلة حساسة فيكون طابعها جدياً ومعناها لا يعرفه إلا 
ذوي الشأن» خاصة حينما تكون بين الطرفين فتن قبلية قديمسة أو 
منازعات» وقد تسهم الزوامل أيضاً في وضع حد نهائي لمثل هذه 
الفتن والمشاكل..الخ. (أنظر زوامل الشواعة والمرحبين- الفصل 
الثالث). 

وحين يتقابل الموكبان وجهاً لوجهء يلوح كبير المستقبلين - 
ويكون عادة والد العروس - بيدية مرحيا بشواعة العريس» وقد تطلق 
أعيرة نارية ترحيباً بالضيوف فيردون عليها بالمثل. ولا يتوقفف 
الموكبان» بل يتخذ موكب المرحبين موقعه في المقدمة ويليه موكب 
شواعة العريس» وأمام كل من الموكبين إثنان من الشحاذء أحدهما 
يضرب الطبل أو الطاسة والآخر يعزف على الشبابة (القصبة) أو 
المزمار وتستمر جماعة البرع في أداء هذه الرقصةء وهنا بالذات حين 
يلتقي الطرفان يختار كل منهما أفضل من يؤدي فنون هذه الرقصة 
الرجالية الأصيلة التي يستمتع بمشاهدتها الجميع بما في ذلك النساء 
على أسطح المنازل أو بجانب البيوت. 
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وعندما يصل زامل أهل العروس إلى مكان الرماية المخصص 
لرمي الأهداف (النصعغ) يزملون بصوت واحد: 


(مِنَّهُ وله من حيث ما سرنا توكّلنا عليه واناذيب العُوّل) 


ويتوقف زاملهم» ويفعل مثلهم شواعة الحريوء ثم يبدأ أصحاب 
الحريوة بالرماية على الأهداف حتى يتوقفون من أنفسهمء ثم تتاح 
الفرصة بعدهم للضيوف (شواعة الحريو) فيرمون الأهداف حتى 
يتوقفون من أنفسهم أيضا. وأثناء الرماية يتابع الحاضرون والمتفرجون 
من الرجال والنساء باهتمام وتركيز دقة الرماية؛ وحين يصيب أحدهم 
الهدف تزغرد له النساء ويشيد به الشاحذ بصوت عال يسمعه الجميع؛ 
كأن يقول (وا مَليحُوهء وكذا مليح لفلان - يذكر اسم الرامي - وانا 
عبده وعبد من ترمى مثله وامثاله). أو يقول (حيّاك وحبًا أبوك» يا جيد 
يا ابن جيد يا سيدي فلان- يذكر اسمه) ويستمر على هذا المنوال حتى 
تنتهي الرمايةء أما العريس فيحصل على نصيبه من المدح سواء 
أصاب الهدف أم لم يصب. وفي هذه الأثناء تغني النساء مرحبات 
بالعريس ومرافقيه: 
الآصوت الحريو ابل علراسةخريراحخضر 
لسبعه جالادّى الآمنكلشىغ الي 
الأفنوق لرل زهورالورد والكاذي 
ألآ وا اناني انعم بعوداخضر معالجاوي . 
وسَوّوافوق ثالئهن ‏ عبُوؤلةتمرنع ان 
ورايعهن غخصص لل غزاله جافاعاني 


اس 
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وخامسهن حمل من حبوبالثر نيساي 
ألا ودعلل السادس ‏ عسل من زهر ظبياني" 
مضي E‏ ا ات يجان 
المحاوله 
بعد انتهاء الرماية على الأهداف (النصع) يصطف الطرفان» 
شواعة العريس وشواعة العروس (المرحبين) في صفين متقابلين 
وتبدأ مراسيم ما تعرف ب (المحاولة)!'). وهي عبارة عن حوار 
(ديالوج) يبدأ من قبل كبير الشواعة (المحاول) برد السلام والتحية 
على المرحبين من أهل العروسء فيرد عليه كبيرهم التحية بمثلهاء ثم 
يتبادلان الأسئلة والأجوبة حول الأخبار والأحوال التي تهم الطرفين. 
وتعد (المحاوله) من المراسيم الهامة التي يوكل أمر القيام بها 
لأشخاص ضليعين بها من الشعراء أو كبار السن ممن يحفظون 
نصوصها غالباً عن ظهر قلب لتكرارها دائما في مثل هذه المناسبات 
مع تغيير طفيف يمس بعض العبارات بما يتوافق وطبيعة الأخبار 
الممتجفة آل يراد السؤال عنها. ونقدم هنا نمونج ا( يكاد يكون 
متقارباً في صيغته في مختلف المناطق اليافعية. 
فقد يطنب (محاول) شواعة العريس» عند إجابته على السؤال عن 
الأخبار فيسردها سجعاً ذاكراً أخبار الثمار والأمطار والأسعار وأخبار 





)0( ظبيانى: نسبة إلى شجرة الظبيان وعسلها أبيض (مَرو). 55 

)"( في اللغة الفصيحة» المحاولة: طلب الشيء بحيلة. وحاول: اراد الشيء وطليه. 

)"( انظر: محسن بن محسن ديان» يافع بين الأصالة والمعاصرة. إصدار مئتدى يحيى عمر 
الثقافى. ۱۹۹۰م ص 5 .٠١‏ 
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البحار (يقصد بها الأخبار الدولية). وقد يختصر مسضامينها بالقول: 
'أخبارنا سكون والشر مدحونء جينا على سنة الله ورسوله لأخذ بنتكم 
صاحبة الشرف المصون والدر المكنون لابننا صاحب المعالي» الفققى 
المفتون» ومعه حمران العيون» لفرض مقضي ومسنونء بعون الله 
نقضي الشفء وفي كرمكم راجون» نسهر ونسلى معكمء وغدا راجعون'. 
ويأتي تعقيب (محاول) أهل العريس: 'حيًا وسهلا بالقادمون» في 
ديارنا والحصون» مع فتاكم صاحب المقام الميمون؛ وبأذن الله نقضي 
لكم شفكم وما تطلبون» وذي من أجله وصلتم في الحفظ والصّون» وفي 
الضَبّر مركون: والليله على السّعه ترحُون: سى ورقصه ولله في 
خلقه شئونء مُكرّمون مع وافر السعاده والبنون» والصهاره باقيه أولون 
ولاحقون» والله على ما نقول وأنتم شاهدون'. 
وقد تكون هذه الصيغة مختصرة: فيكتفي محاول الشواعة القادمين 

بالقول ردا عن السؤال عن الأخبار: 'الأخبار سكون والشر مبعد 
ومدحون» ولا علم إلا ما يسركم ويرضيكم: جينا لأمانه عندكم على 
سنة الله والوزسول». قيود عليه كين المستفابيف عل نيبيل البكبال: 
'أها وسهل بكب لهرت مفتوخة: وانشياه متيوحية: والى وة 
مقدوحة". وإذا كان الزواج داخلي؛ من الأسرة أو من داخل القريةء فأن 
طابع (المحاولة) يختلف» وتغلب على مضمون الحوار الدعابة 
والطرافة بغرض التسلية والمزاح؛ إذ لا حاجة للسؤال هنا عن 
الأخبار» طالما يعيش الجميع في نفس القرية؛ وقد يكون الحوار طريقاً 
للتسلية والمزاح»على سبيل المثال: 

- كبير المرحبين: أهلا وسهلاء ویش جابكم لا عندنا؟ 

- كبير شواعة العريس: جيناكم نخذ أمانه مطروحه عنكم إن 
بالذوها على مخة ال وللرسول وال خكاها بالصميل: 
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كبير المرحبين: ما عندنا لكم شيء» ولكن أهلا وسهلاء وعشاكم 
سيكون بمكان الفلاني (ويذكر مكان بعيد) وسلامتكم. 
- فيردد الشواعة بزامل جماعي وهم يتجهون إلى البيت وكأنهم 
يقتحمونه عنوة: 
رحب ول حيّايه والأفتقدجيناها 


وبعد المحاوله 

إذا كان شواعة العريس سيعودون مع العروس في نفس اليوم فإن 
أسلحتهم تبقى بحوزتهم» أما إذا كانوا سيقضون ليلتهم في بيت أهل 
العروس وتكون عودتهم في اليوم التالي فأن المستقبلين (يسلبونهم 
أسلحتهم) أي يحملونها 17 عنهم كتقدير واحترام وتعلق في معالق 
(مفردها معلاق) وهي خاصة بالأسلحة وغيرها ولا يخلو منها البيت 
اليافعي. 

ويدخل الضيوف ومعهم المستقبلين إلى البيت ويتخذون مواقعهم 

في المجلس (المفرش)» > ويتناول الضيوف أولا ثم بقية الحضور وجبة 
0 المكونة من اللحم والمرق والعصيد - قبل أن يدخل الرز 
كصنف من الأطعمة الرئيسية - وكانت اللحمة تقسم إلى قطع وتسلم 
لكل شخص إلى يدهء وقد يأكلها بعد العصيد أو يحتفظ بها 00 
متأخر» وجرت العادة أن تكون قطع اللحم الخاصة بالضيوف أكبرء أما 
العريس والعروس فتخصص لهم لحمة الساعد ليسعدوا ويتفوى 
ساعدهم» كما كانوا يعتقدون. وتخصص نصف رجل من لحم الخروف 
لمن قامت بطهي الطعام من النساء. 
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المُدادعلى العروس 
على العروس المصحوبة 0 الهدان» في غرفة كبيرة افق البيت 
(المتفرش) وقد تصطحبها النساء إلى ساحة بجانب البيت» إن لم تكن 
هناك سعة في غرف المنزل» وتجلس على حصيرة أو لحاف وهي 
مته إل فاح انلك وتر ال معها خطرات :قدي (الفديسة) ذاثهيا 
التي نتم مع العريس. وبعد أن تعود العروس إلى مكانهاء ترتفع أغاني 
الهدان الموجهة إلى مرافقي العريس من الشواعة: 

ألا واهداني من هو كبير الشواعه... هدان 

ألاواهداني من هو ذريع الغزاله... هدان 

ألاوا هداي كلا حميله من أيده... هدان 


وتلبية لهذا النداء يتقدم كبير الشواعة والذريع وأقارب العريس 
فرادى ويضعون هداياهم من أنواع البخور التي تختلف كمياتها بين 
شخص وآخرء وكل من يتقدم منهم يذكر الشاحذ اسمهءكما تكرر النساء 
ذكر اسمه في الهدان: 

ألا وا هداني (فلان) وصلنا جميله... واهدان 

وهكذا يستمر الهدان» إلى أن يستكمل دخول الشواعة أو معظمهمء 
ثم يأتي دور طلب الحريو للدخول؛ فتخاطبه النساء بأغنية الهدان 
الموجهة إليه: 

الآحربو اقرب تقاربء طرَّبوا لك بالأمان 
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وبمجرد سماع هذا النداي الذي ينتظره العريس بشوق يدخل لكين 
المكان الذي تجلس فيه العروسء سواء في جانب من الغرفة أو على 
(الهد:) وهي مصطبة مرتفعة في الغرفة؛ وتفسح له النساء الطريسق 
ليجلس بجانبهاء» وتكون العروس في هذه اللحظة مغطاة الرأس والوجه 
بمنديل شفاف تراه من خلاله دون أن يرى ملامحها. وفي هذه اللحظة 
تطلب منها النساء النهووض استعدادا لمغادرتها برفقة العريسء مسن 
خلال الأغنية الموجهة لها: 

الآهدّى هداش الله څذي قرشين عافله 

الآوانخلهاشتلي وجهداماقدريشتل 


وتتأهب العروس في هذه اللحظات لمغادرة بيت أهلها وتوديع 
ذكريات الطفولة والصبا إلى بيت الزوجية. وقد يتأخر خروجها إلى 
اليوم التالي حسب الاتفاق. 
رفة الحريوة (العروس) 

تسمى الّفة في يافع (المسَايّرة) وتبدأ مراسيمها مساء يوم الزواج 
نفسه أو فى صبيحة اليوم التالي» بمقتضى الاتفاق أو العادة المتبعة في 
فد المسلقة أو تلك. وتخرج العروس من بيت أهلها بموكب احتفائي» 
تحيط بها اثنئان من أجمل قريباتها بكامل زينتهنء فتمسك إحداهن بيدها 
اليمنى والأخرى بيدها اليسرى وتظل العروس مغطاة بمجول شفاف 
يغطي رأسها ووجها ويديهاء وأمامهن وبجانبهن تتجمع النساء على 
شكل صفين طولياً مفسحات الطريق أمام العروس ومرافقاتهاء ومنهن 
من تحمل المباخر (المجامرء أو المقاطر) التي تنتشر منها في الأرجاء 
أعمدة أدخنة البخورء فيما تصدح الزغاريد (المحاجر) والأغاني 
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الخاصة ب(المسايرة)ء ويكون مكان العريس (الحريو) وراء العروس 
مباشرة وحوله الأصدقاء والرجال لمشاهدة الموكب الذي يكون فى 
دخول السيّارات - يسير مشيا على الأقدام وعلى ضوء القمرء أو 
وفي لحظات الوداع المؤئرة التي ستزج قيها ادر فرحة الأهل 
بزواج ابنتهم بالحزن على فراقهم لهاء تردد النساء أغنية . غنية الهدان 
المعبرة عن هذه اللحظة: 
قاله البيضاء كرمتوا ياأهل ذه احور جميع 
واكرمكوابَهُ حيودي واكرمش يالوالده 
ألابا به كُثر خيرك ورغ مفتاح خزانسك 
ألأماعادنابتك ألآما اليوم بنت الناس 


وق العادة يدور مواقي الزفة بحركة بطيئة» لكنها مليئة بالفرح 
والأهازيج والزغاريد النسائية المصاحبةء وتزداد هذه الدركة نتا كلما 
كانت المسافة بين بيت أهل العروس وبيت العريس متقاربةء لكي 
فرق القريكة وفنا أطول» بل أن مال هذا السير البظىء. شعو سد 
الأغنية النسائية التي تطلب من العروس أن تقدتّم غر ایا لفيا |[ 
أسداس أو أعشار: 


وأثناء سير الموكب تختلط أصوات الزغاريد النسائية وأغانيهن 
بدقات الطبل وكذا بأصوات الأعيرة النارية التي تطلق في الفضاء بين 
الفينة والفينة وتزداد مع اقتراب الموكب من بيت العريس 
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وفي منتصف الطريق؛ يكون على النساء المراققات أن يعدن 
أدراجهن: بعد وصول المستقبلات من أهل العريس» اللاتي ينتظمن في 
صفين ويكملن توصيل الموكب بنفس المباهج من الأغاني والبخورء 
أما المرافقتان الشخصيتان للعروس فيبقيان ويكملان المشوار وهن 
ممسكات بأيدي العروس عن يمين وشمال حتى وصولها إلى منزل 
العريس» ولن يعدن إن بعد إيصالهاء وحصولهن على هدية عينية أو 
مبلغ من المال من العريس لقاء مرافقتهن للعروس. 


أما في حالة أن تزف العروس إلى قرية أخرى بعيدة فإن 
الموكبي المرافق يستمر لمسافة قريبة لا تتجاوز أطراف قرية أهلهاء ثم خ 
تركب العروس على جمل إن كان ذلك متيسراء أو تسير مع المرافقات 
والمرافقين مشياً على الأقدام» إلى أن ت تصل أطراف قرية العريس حيث 
تكون النساء المستقبلات من أقارب العريس في انتظارهاء ويتواصل 
موكب الزفة بنفس المراسيم حتى وصوله باب بيت العريس. وتردد 
المستقبلات أغنية الهدان الترحيبية بالعروس: 

ألآيامرحباحيا عسى والَنط ت العنوان 

والخط باللهجة اليافعية يعني الرسالة» وتي بمعنى مثل. أي أن 
النساء في هذه الأهزوجة يتمنين أن تكون العروس بمستوى جمال 
لباسها الفاخر والجذاب. 

عند وصول العروس إلى بوابة بيت العريس تتثاقل في مشيتها 
وقد تتوقف وتأبى الدخول» في انتظار ما يسمى (الدحّاقه)» وهو أن 
ينحر أهل العريس خروفاً قبل دخولها كفداءء وتغني النساء في تلك 
الأثناء مؤازرات لها في مطلبها هذا: 
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الل عو ا لالا كه 
ألا وإلأذبح لش ثور والا 6 کش ردان 
ولش به ولش قاته ولش حَبلّنن بالملسنى 
تنثر أم العريس كمية من حبوب الذرة والبّن على رأسي العروسين» 
وجرت العادة أن لا تدخل العروس إلا على الدم للاعتقاد بأن ذلك 
يصرف عين الحسد وشر الشياطين. وقد تطأ العروس بقدمها اليمنى 
على جسد الخروف المسجى فيما تخطو باليسرى إلى الداخل» وتقوم 
حماتها (عمتها أم العريس) بغسل قدميهاء وأثناء ذلك تنطلق المحاجر 
والأعيرة النارية في الهواء. وفي هذه الأثناء تردد النساء: 
ألاباأمالحريوابدي رَعي جَهَدَا وصل مهدي 
الا جهداوصل مهدي وروح مركب الهندي 
تستمر الزفة إلى أن تدخل العروس إلى الغرفة المخصصة لهاء 
ا أن تجلس أو تصعد إلى (الهدة) حتى تستلم ما يعرف 
ب(الحتامه) وهو ماخ من النقود. وعندها تغير المسايرات صوت 
الغناء ليتناسب مع الزفة: 
يامرحبابالعروسة هيوالمروس لمثالي 


وفي تلك الأثناء يتسابق العروسان في الوصول إلى المنصّة (الهدة) 
ويكون السبق دائما للعريس» رغم أنها كانت أمامه أثناء وصول الزفة. 
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وتبقى المرافقتان (المُتايرات) بصحبة العروس بضعة ساعات 
و کا امهن بالأكل وإعطائهن أجرهن يعدن برفقة الرجال من أهلهن 
التين كائرا ضهن الموكية. 

وفي بعض المناطق - كلد كمثال - فإن المسايرات يبقين مع 
العروس حتى وصول الأم مع والدها وأخوتها وعدد من أقربائها حيث 
يصلون في اليوم نفسه ومعهم بضاعة العروس وعدد من الأغنام (غنم 
المتوق أو القود)ء ويستقبلهم أهل العريس بحفاوة وأول من يطلق 
الأعيرة النارية هو العريس نفسه. مبالغة في الترحيب بهم. . ويأتون 

معهم ب(بضاعة العروس) التي جاءت أصلاً من جهة العريس 
ويضيفون إليها من جانبهم بعض الأشياء» كقربة لجلب الماء و(محتاذ) 
وغربال (منخل) ومسرفة(. وهم يأتون عادة بعد الغداء» لأن وليمسة 
الضيافة الرئيسية ستكون على العشاءء وتكون مراسيم استقبالهم على 
نفس النسق الذي رأيناه عند استقبال أهل العروس لأهل العريس عشية 
(الستّداد) أو (كتابة الشاهد)» مع فارق أن العدد أكبر هنا وتصاحبهم 
الطبل والناي (القصبةء أوالشبّابة) في موكب الاستقبال للضيوف. ويلي 
ذلك 8 العريس (الحريو) إلى سطح البيت أو ساحة بجانب المنزل 
(وصرٌ أو حَبيّل) ويتجه إلى القبلة وي ذلك طقوس (فرقة الشعر) 
وحلاقته وتسريحته» كما هو متبع في ماق أخرى قبيل خروج 
شواعة العريس يوم الزواجء ويفدى عليه بتيس وكذا النقود (الريالات 
الفضية) وحبوب الذرة أو الدخن أو البْن ويمتدح الشاحذ كل من يقدم 
فدية لأنها جميعها ستذهب له ولمساعده مقابل أجرتهما ويردد الوقفون 


)١( :‏ القربة: تسمى باللهجة اليافعية (أَرئب) وهي من جلود الأغنام. والمحتاه: هي ما تحمل 
ا SNE‏ 
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أثناء الفدية (حريو حريو). وفي النهاية يحمل الحاضرون العريس بين 
أيديهم ويرفعونه إلى الأعلى وهم يهتفون بصوت جماعي: 
حريوناشاب وَحُجِرَيْنلهوابسيض 
وا طسويلات الرقساب والمال لك واحريو 


كما تتم بهذه المناسبة الرماية على (النصّع) وتسمى في بعسض 
المناطق (أهداف الحراوى). 


عشاء الزواج ريوم المروح) 


يسمى ذلك اليوم الذي تصل فيه العروس إلى بيت زوجها بيوم 
(المَروَح) أي العودة إلى البيت بعد ا ردول کو 
إلى بيت الزوجية. وهو قمة الفرحة عند أهل العريس (الحريو)ء فيما 
كانت قمة الفرحة في اليوم السابق له عند أهل العروس (الحريوه). 

وكانت تقام في هذا اليوم الوليمة الرئيسية في بيت العريس 
المتمثلة ب(عشاء الزواج)» لذلك تنحر الكثير من الأغنام والأبقار» 
وتزداد أعداد الضيوف لأنها تشمل شواعة العريس وكذلك شواعة 
العروس إلى جانب ضيوف العريس من الشواعة والجيران وأحياناً 
القرية انها والوجية الزئيسية هن اققاب حية يتوافد 3 يري 
بدءاً من غروب الشمس. وينقسم الضيوف إلى قسمين 

أ- الرقادة: وهم الذين سبق أن وجهة إليهم الدعوة عن طريق 
(الشاحذ) وكانوا يأتون برفيدة!'!. هي عبارة عن نقود أو حبوب أو 
غنم. وكان أهل العريس يحفظون في ذاكرتهم كل رفد يصل إليهم؛ بما 


)0 رفيدة ورفد: من الفصيحء يمعنى العون. رقده: أعانه. 


في ذلك الخبز الذي تأتي به النساء» لأنهم سيردون بالمثل حينما توجه 
إلبهم الدعوة في مثل هذه المناسبة من قبل الآخرين» وهذا شكل من 
أشكال التكافل والتعاون التي تخفف من الأعباء على أسرة العريس. 
وكانت قيمة الرفيدة تقدر بقرش فرنصة ويأتي عليه مجموعة أفراد؛ 
والرأس من الغئم يأتي عليه 4-7 أشخاص. 

- الوقادة: وهم من يفدون إلى الوليمة دون أن توجه إليهم 
الدعوة وكان عددهم يزدادء خاصة في سنوات المجاعة. 

كانت وجبة العشاء الرئيسية تتمثل بعصيدة من حبوب الذرة تطبخ 
باللبن تقدم في وعاء كبير مصنوع من جذوع شجرة السدر (العلسب) 
تختلف تسمياته في مناطق يافع (مقدام» کعدہ قدح) وهو يكفي لعشرات 
يت افاي الذين يلتفون حوله لتناول العصيد على دفعات منتاليسة 
وكل دفعة تسمى (ردة)» وعند تقديمها تنتزع من وسطها قطعة من 
العصيد فتتكون حفرة يطلق عليها (فجوة) وهي تملا بالعسل والسمن أو 
بسليط الجلجل (زيت السمسم) وهو ما يسمى (خصار) ويقوم الشخص 
بقطع لقمة من العصيد ويسويها بيده اليمنى على شكل كروي قم 
يضعها بين ثلاث أصابع (الوسطى والسبابة والإبهام) ويغمسها في 
الفجوة التي تحتوي على السمن والعسل أو زيت السمسم» ا ا ا مي 
ب(النشاحي) فهو صب كمية من السمن أو زيت الجلجل على مرق أو 
زوم أو صعه يوضع على جوانب العصيد من أطرافها ويفت به 
العصيد قبل التهامهء وفي المثل " من سكت ما نشحوا له" وكان ذلك 
بمثابة أدام للعصيدة التي تقدم في صحون كبيرة بما يكفي لإشباع 
الضيوف المدعوين وغير المدعوين حيث يحتاط - في مناسبات كهذه” 
لأي عدد يزيد عن المتوقع» وكانت النساء في في القرية يسهمن في إعداد 
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العصيد كشكل من أشكال التعاون المتبادل فيما بينهن في مثل هذه 
المناسبات. 


وحسب ظروف ذلك الزمن كانوا يميزون الرفادة عن غيرهم من 
الوافدين» حيث تكون لهم الأولوية في تناول وجبة العصيد وإكرامهم 
بقطع اللحم التي كانت تقدم لكل شخص إلى يده بالتتابع أثقاء تتاول 
وجبة العصيدء وقد كان الشاحذ يقوم بنة بتقسيم اللحم إلى قطع صغيرة في 
(الهدة) أو في غرفة جانبية (مُرَبَعَه أو علية أو مُجِتَبَه كن ف حال انك 
التوزيع عن الشخص الذي يصل دوره لاستلام اللحمةء فيرد عليه: 
رفادء وقد يذكر اسمه فيعطه قطعة لحم جيدة تليق بمكانته. وان كان 
من الوافدين يقال له: وفادء أو سمعها وجي» أي سمع بالمأدبة وجاء 
بدون دعوى فيعطيه قطعة أصغر أو قعطة عظم بها قليل من اللحسم 
(عَرْمّة). وكانوا لا يأكلون اللحمة عند استلامها مباشرة بل يبقونها 
في أيديهم اليسرى وبعد أن يفرغوا من أكل: الى عدوم خي اق 
يأكلونها. وفي بعض المناطق كانت تقدم أقراص الخبز الجاف التي 
تطهى ب(الموفي أو الطابون) عوضاً عن العصيد؛ حيث يقدم لكل 
شخص قطعة لحم مع قرص من الخبز يأكلهما أو يربط عليهما في 
طرف الإزار (المَعْوّز) أوفي جيبه ويأخذهما معه إلى البيت. 

وبعد وجبة العشاء لا بد من جولة جديدة من الرقصاتء فهي 
عنوان الفرح والطقس الأكثر حضوراً في الأعراس اليافعيةء ثم يتزاحم 
الحاضرون على الرقص وخاصة النساءء أو النساء مع أزواجهن أو 
محارمهن» ويحدث أن يرقص الرجال أو النساء على دفعات حتى يأتي 
الدور على الجميع. وهكذا فقد تستمر هذه الرقصات إلى منشصف 
الليلء بل وأحياناً حتى مطلع الفجر. 
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ليت ب ب اال دا 


الفتآشة أو الحتامه ْ 
القْشْ والتفتيش في لسان العرب: الطلبُ والبحث» وفتشت الشيء 
فتشاً وفتشه تفتتماً مثله. وفتش في اللهجة: فتح الشيءء أو أزاح الستار 
أو الغطاء عنه» وفي هذا المعنى يقول المثل الشعبي "لا تفتش مغطىي 
ولا تغطى على مفتوش". والحتامة من الشيء الحتميء أي السلازم 
الواجب الذي لا بد من فعله. 
والفتاشة عبارة عن مبلغ تقدي يدفعه العريس للعروس عند دخوله 
عليها للمرة الأولى في غرفة الزوجية. فبعد انتهاء أفراح ليلة الزواج؛ 
تدخل العروس غرفة الزوجية دون أن تنزع الحجاب عن وجهها 
ورأسها في انتظار (الفتاشة)("ء التي كان يتفق على قيمتها عشية 
(السداد)ء وقد يترك تقدير قيمتها لشهامة العريس وكرمة. ولا مجال 
هنا للمساومة؛ فالعروس تظل صامتة» والحياء والخجل مرتسمان على 
محياهاء وباستلامها (الفتاشة) تنزع النقاب عن وجهها من تلقاء نفسها 
وغالباً بمساعدة العريس» ويزاح بذلك الحياء بين الزوجين ويبدأن حياة 
زوجية طبيعية أساسها الود والاحترام المتبادل وطاعة الزوجة لزوجها 
واحترامها لأهله. والمبلغ الذي تحصل عليه العروس قد تحتفظ به 
لنفسها وقد تسلم جزءاً منه لأمها حين تأتي للمشاركة في مراسيم يوم 
(البراك). وفي بعض المناطق تدفع الحتامه أو الفتاشه للعروس عند 
دخولها سدّة بيت الزوج. 
ولا توجد في يافع تلك العادة السيئة التي نجدها في بعض مناطق 
اليمن؛ أو في بعض الدول العربية» والتي لا تنتهي ليلة الزفاف 





)١(‏ الفتاشة: تعني فتح الشيء؛ وهي تعني هنا رفع الغطاء (المَجْول أو الدسمال) وتسسمى 
أيضاً (الفتحه). 
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بوصول العروسين إلى مخدعهماء بل تبقى الاحتفالات في الخارج 
مستمرة؛ انتظارا لفض بكارة العريس وعرضه لقطعة القماش البيضاء 
(الطرحة) مبللة بدم غشاء البكارة» فتطلق الأعيرة النارية وتنطلق معها 
الزغاريد احتفاء بسلامة شرف ابتتهم. 

يوم البراك 


جرت العادة في جميع مناطق يافع أن يكون اليوم الذي يلي يوم 
الزواج يوم راحة كاملة ويسمى في بعض المناطق (أوأن- غون)ء 
ومثل هذه الراحة أمر طبيعي بعد يوم حافل بالجهد ومليء بطقوس 
الفرح وألغناء والرقص التي لم تنته إلا في وقت متآخر من المساء. 
وعقب يوم الراحة يحين موعد (يوم البراك) وهو آخر أيام الزواج 
التي تتوج فيه الأفراح العامة لسكان القرية والضيوف من القرى 
المجاورة أحيانا. 
وفي صباح يوم البراك كانت أم العروس تأتي ومعها هديتها من 
الطحين والخبز ويذبحون رأس من الغنم أو أكثر وتستمر ضيافة أهل 
العروس يومين. وعادة تكون الأم أو اخت العروس هي (الصلحة) 
التي تقوم بتزيينها صبيحة يوم البراك» حيث تأتي معها بما يلزمها مسن 
أدوات الزينة وتختار لها أجمل الثياب مما أهداه لها العريس أثناء 
الضيفة» وتسعى جهدها لإظهارها في أجمل زينة وأحسن حلّة» سيما 
وأن جميع نساء القرية وفتياتها سيجئن أيضاً بكامل زينتهن وبأجمل 
ثيابهن وكأنهن في معرض تنافسي للجمال» وكل منهن تسعى لأن 
تكون الأجمل. ومع ذلك قآن أنظار جميع سكان القرية نساء ورجسالا 
تتجه إلى العروس (الحريوة) لرؤيتها وهي تزدان بكامل زينهاء حيث 
توضع لها منصة على (الهدة) أو مكان بارز في المجلس (المفرش) 
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تظهر فيه أمام الجميع وهي جالسة ويديها المزدانتان بنقوش الحنا 
وبالحلى الفضية مضمومتان على ركبتيها وقد نزعت عن وجهها 
التقاب (المجول) وتبدو في هيئتها كالملكة المتوجة في عرشها وعلسى 
رأسها أكاليل من الزينةء وفي هذه المناسبة يراها الناس بدور الزوجة 
لأول مرةء بعد أن عرفوها من قبل بمظهر الفتاة. 

ولعل لتسمية يوم البراك بهذا الاسم صلة بالمباركة للزوجين بهذه 
المناسبة السعيدة. فالنساء يتوافدن بعد الغداء مباشرة على بيت العريس 
للتهنئة والمشاركة في الرقص ويرددن الأغاني التي تحمل طابع 
التهنئة: 

سلام يا آهل الزواجه بارك الله لكم 

بارك لكم في زواجتكم وني بيتككم 

وكل امرأة تدخل وهي متشوقة لرؤية العاروس تقول منبهرة 
بجمالها وهيئتها "ما شاء اللهء الصلاة على النبي". وحتى تلك العسروس 
التي تبدو على قدر من الجمال لا بد أن تستمع إلى كلمات الإطراء من 
قبل المهنئات» لكنهن قد يتهامسن ويتغامزن خلسة فيما بعد إن كانت 
العروس غير جميلة. 

وفي غرفة أخرى في البيت أو في ساحة مكشوفة بجانبه يتجمع 
الرجال لتهنئة العريس والمشاركة في حلقات الرقصات الرجالية على 
ضربات الطبول وأنغام الشببّابة أو القصبة (الناي) وتبدأ هذه الرقصات 
من بعد الظهر وتستمر حتى غروب الشمس. يحدث أن يكون الشوط 
الأول من الرقص من نصيب المَعنيّين بالمناسبة وأكثر الناس فرحة 
بهاء وهما العريس والعروس» حيث يتم استدعائهما ويرقصان أول 
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رقصة مشتركة لهما كزوجين جديدين» فيما ترتفع أثناء ذلك الزغاريد 
والأغاني المهنئة والمباركة لهما بحياة زوجية سعيدة. 


وتسمح التقاليد للجميع أن يلقي نظرة على العروس في يوم 
(البراك) حيث يدخل الرجال فرادى لمشاهدتهاء وقد يلقون نظرة عليها 
من الباب ثم يغادرون لازدحام الغرفة بالنساءء وقبل المغادرة تقضع 
نساء من أهل العريس مسحوق الطيب المعروف ب (القحوس) على 


8 


رؤوسهم» وكذلك يفعلن مع النساء ومع الصغار أيضا. 

وفي الوقت الذي يؤدي فيه الرجال رقصاتهم» كانت النساء تنتظم 
في صفين متساويين متقابلين ويبدأن ألعابهن بترديد أبيات شعرية 
يرتجلها الشعراء الشعبيون بأصوات غنائية ترافقها الحركات 
الاهتزازية الموحدة. 

وبانتهاء مراسيم البراك تنتهي الطقوس العامة للزواج؛ وتمكٹ 
العروس في البيت في فترة راحة تامة دون أن تغادره لمدة شهر أو 
أكثر أو أقل حسب ظروف الأسرة واحتياجها لعملها. وتلي البراك 
بعض المراسيم الخاصة بأسرتي العروسين وأقربائهما فقط. 
الزده أو الخطرة 

الزتدة أو الخطرة هي ذهاب العريس برفقة العروس مع بععمض 
الأقارب إلى بيت أهلها لأول مرة بعد زواجهماء وهي تتم بعد الشامن 
مباشرة إذا كان أهل الزوجة في إطار القريةء أما إذا كان أهلها من. 
قرية بده لله نطول هه الفثر» أي تقصر» جي الظروشة وف هذه 
الحالة فإن الزوج والزوجة ومعهما الأقارب يذهبون ومعهم رأس غنم 
أو عجل صغير (رضيع) مع هدايا مماثلة لتلك التي جاء بها أهل 
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العروس في الثامن ويمكثان من يومين إلى خمسة أيام» وقد يعود 
الأقارب والزوج بمفرده إذا كان مرقيظا بأغمال مهمة وتقى هي علد 
أهلها عدة أيام قبل أن يؤب إليها ليعيدها معه إلى بيته. 
الثامسن 

الثامن هو مناسبة مجيء أهل العروسء. خاصة الأب والأم» 
لزيارة ابنتهم بعد أسبوع أو أكثرء مع أن النسمية ب(الثامن) توحي بان 
الفترة ربما كانت محددة في زمن ما بعد ثمانية أيام. 

وإذا كانت العروس (الحريوه) من خارج القرية فإن أهلها يأتون 
بما يسمى الضيافة ومعهم عدة رؤوس من الأغنام (بمقدار رأس لكل 
شخصين) ويكون بعضها مكيوحا والبيغض الآكر ياق حيسا (قوة) 
وكذلك يأتون بهدايا أخرى من حبوب الذرة والبر والطحين والزيت 

والتمر والجلجل والسكر والحلوى وأقراص الخبر (الشموط) وغيرها. 

يعاد مدة الضيافة التي تستمر من بومين لكل اف 

دريس رن یا بان روا سد مساو لرؤوس الأغنام التي 
و ل 0 

وفي بعض المناطق كانث تقام رقصات مسائية على الطبل 
والشتّابة أو القصبة خلال أيام الثامن؛ لا سيما إذا كانت الحريوة من 
خارج القرية» وهذا شكل من أشكال الاحتفاء بالضيوف من أهل 
العروس وفرصة سانحة لإشاعة الفرحة من خلال الغناء والرقص. 

وكانت العادة أن لا تخرج العروس من بيت زوجها للمشاركة في 
مختلف الأعمال خارج E‏ بعد (الثامن)؛ لذلك كان الناس 
خاصة في المواسم الزراعية المثمرة يستحثون أهلها للوصول في 
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أقرب فرصة. وبعد الثامن مباشرة أو في أواخر أيامه وبتواجد أهلها 
تخرج العروس بكامل زينتها وبرفقتها نساء من أقاربها في طريقها إلى 
الطاحونة لطحن الحبوب أو إلى البئر لجلب الماء بالقربة (الأرب) 
وتقومٍ أثناء ذلك بتوزيع قطع الحلوى على النساء والأطفال» وبهذا تبدأ 
رسميا بتأدية مهامها الاعتيادية المألوفة كزوجة» تجلب الماء من البئشر 
وتطعم وتحلب البقرة وتخض اللبن لاستخراج الدهن (السمن) وتذهب 
إلى المزرعة لجلب العلف للماشية أو إيصال الطعام إلى زوجها هناك 
وتذهب مع النساء للحطب... الخ. 
طرائف 
كان يحدث أن تكسر العروس هذه القاعدة وتخرج فجأة قبل 
(الثامن) لأمر ما تقرر فيه هي ضرورة خروجها لمساعدة اوت أو 
الأسرة في أمر هام. ومن الطرائف التي تروى أنه في بعض المواسم 
الزراعيةء خاصة الحصاد الذي يتطلب المشاركة الجماعية لكثرة 
الأعمال فيه أو عند جائحة الجراد التي تلتهم الأخضر واليابس وتلحق 
أضرارا كبيرة في المزروعات. ففي مثل هذه الظروف كان يحدث 
- أحيانا - أن تأتي نساء الجيران لزيارة العروس وهن يحملن القهوة 
أو خبز اللحوح أو الشموط وغيره فلا يجدنها في البيت لأنها تكون قد 
خرجت إلى المزرعة (الجربةء الطين) للعمل هناك مع بقية أفراد 
الأسرة فينتظرن وقد يعدن إلى بيوتهن قبل وصولها. 
وهناك قصة مشابهة تلخصها أبيات شعرية فلكلورية تعبر عن 
نجدة المرأة لزوجها في الظروف الصعبة» فقد هجمت أسراب الجراد 
بكثافة وشراسة على حقول المزروعات وكانت الحاجة ماسة لأي جهد 
يزيح هذا الكابوس ويخفف من ضرره فلم تجد الزوجة الصغيرة بدا 
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عق الخروج في في اليوم التالي للبراك لهش الجرادء خلافاً للعادة التي 
تقضي بخروجها بعد الثامن» لشعورها أنها تستطيع فعل شيء مفيد إلى 
كان من الشاعر إلا أن قال: 

يري خرج من خُلاقه طيثر عاده ونش 
نفض زراره وعاده مقسر طس خطمابعنفش 
حتىالجردائْ تَحَى من جربتهوانتهش 


ومن الطرائف التي تروى أن امرأة كبيرة السن جاءت إلى بيت 
الحريو لتوها من (المطيّاب) حيث يتم تنقية الحبوب من الشو شوائب 
بمساعدة الرياح» وكانت تحمل كيسا صغيرا بين يديها فيه كمية من 
حبوب الدخن أو الذرة المحمّطهء وأثناء رفعها له لتفديه على رأس 
العريس انحل الرباط فجأة لأنه كان غير محكم الوثاق فتناثر الحب 
بال على رای ويد رین قافن #الملفوخ يصتاول جاهدا 
التخاص من لسعات الحماط الحادة» واستغرق منه ذلك وقتامن 
لحظات فرحه وبدا في وضع لا يحسد عليه أمام الآخرين. 
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الفصل الرايع 
أغانسي السزواج 


الأغاني من أقدم أشكال التعبير الفني التي عرفها الإنسان اليافعيء 
فهي تصاحبه في مختلف جوانب حياته وتعبر بمعانيها عن تجاربه 
الحياتية وتعكس مزاجه النفسي. فالغناء ليس فقط عامل ترفيه وتنفيس 
هن للف رزاع سح اك الحا ,مر فيا وأكفه اهنا باك ال 
ومحفز للعمل ومؤنس في الوحشة أو الوحدة ومساعد في التغلب على 
هموم وصعوبات الحياة. وهكذا فأن الغناء كان ملازماً لليافعيين» رجالا 
ونساءًء في كل عمل يؤدوه» أما الأفراح فالغناء هو عنوانها الرئيسي. 

وقد امتاز الغناء اليافعي إلى ما قبل أربعة عقود مضت بالطابع 
الفلكلوري التقليدي» الضارب في القدم» المستند على إيقاعات متناغمة 
مع الرقصات والألعاب الشعبية التي يؤديها الرجال والنساء والأطفال» 
ويعّرون من خلالها عن أفراحهم وأتراحهم: سواء في الأعياد الدينية 
أو حفلات الزفاف أو ثلك المصاحبة لهم أثناء تأدية أعمالهم المختلفة 
وفي الطقوس الحياتية اليومية المتعددة. فالغناء يرافق أعمال البناء 
والعمل الزراعيء ولا يزال لكل موسم زراعي أغانيه المميسزة التي 
يؤديها الرجال والنساء بصورة مشثرك في كل موسم زراعيء كما أن 
للرعاة أغانيهم ومواويلهم الخاصةء وهناك الزوامل القبيلة التي تبسث 


)1( انظر: د.علي صالح الخلاقي: يحيى عمر اليافعي.. شل العجب.. شل الدان» دار جامعة 
عدن ط ۲ء ٠۰٦‏ اع ص اللا 


5 عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 


الشجاعة وتحض على القيم النبيلة في نفوس أبناء القبيلة في الحروب 
والمناسبات الاجتماعية الأخرىء وكذلك التراتيل والموشحات الدينية» 
وغناء وإنشاد القصائد في جلسات السمر أو الراحة بمصاحبة القرع 
على الطبول أو بمرافقة آلة ذات نغم إيقاعي. وهناك أغان خاصة 
بالنساء تؤدى عند طحن الحبوب أو جلب إلحطب أو الماء أو هدهدة 
الأطفال وتنويمهم» أو في حفلات الزفاف حيث يتدرج الغناء الذي 
تؤديه النسوة وتتنوع إيقاعاته في المراحل المتعددة لحفل الزفاف» 
كالهدان والزفة وإقامة صفوف خاصة للغناء المصحوب بحركات 
راقصة تردد خلالها الأبيات الشعرية التي يرتجلها الشعراء في حلبات 
الصفوف النسائية وغير ذلك. وكما أسلفنا فقد ظلت المرأة إلى ما قبل 
العقد الأخير من القرن العشرين لا تعرف الحجاب» تعمل في الأرض 
وتجلب الحطب والماء وتطحن الحبوب وتشارك في الأفراح والأعيادء 
حيث تؤدي الرقصات النسائية وتردد الأغاني المصاحبة لها سواء فسي 
المنازل أو فى المهرجانات العامة أو الزيارات التي تقام في الساحات 
العامة المكشوفة. 

ومن أهم معالم الغناء الشعبي في يافع أغاني الزواج التي تتنو 
كلماتها وألحانها المرافقة لمراحل الزواج ومراسيمه المتنوعة. فقد كان 
الزواج بمراسيمه وآفراحه عيداء ليس لأسرتي العريس والعروسة 
فحسبء وإنما للقرية بكاملهاء بل وقد يحضر أفراحه ضيوف من القرى 
المجاورة» وفي هذا المعنى يقول المثل الشعبي اليافعي "العرس لأثنين 
والفرح لميتين". وكان الزواج اليافعي يتميز بالأغاني الجماعية التي 
تؤديها النساء» ورقصات ماح و ا ارح 
التقليدية الأصيلة للنساء أو الرجال أو المشتركة بينهما والتي اختفى 
معظمها في الوقت الحاضر. 





عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع AY‏ 


والأغاني اتيو كانت تساكية SS‏ الزواج اليافعي 

هي جزء من الغناء الفلكلوري العام المجهول النشأةء وهي ترانيم 
جميلة ضاربة في الجذوز تجري على السنة العامة من النساء والرجال 
منذ أزمنة قديمةء يعود بعضها إلى ما قبل الإسلام؛ كما يتضح من 
بعض مفرداتها ومضامينهاء كما في الأغنية النسائية "ألا واخرجي 
رجلش اليمنى وقولي يالخضير والياس'» أل توحي بقدمها لفترة ما قبل 
الإسلام؟!. وكذا قولهن "ألا اتشلشلي قومي -ألا يا صعدة الرومي" 
أليس فيها دلالة على سيادة الروم قبل الإسلام؟. وتعد هذه الأغاني 
الشعبية إرثا عامآ ظل ينتقل من جيل إلى جيل بكلماتها وألحانها مع ما 
يضاف إليها من تجديد وتطوير وتعديل في هذه المنطقة أو تلك خلال 
المراحل التاريخية المختلفة» وهي تدخل ضمن نطاق التراث الحي 
ويصح أن نصفها ب "الفلكلورية” أو "الأغاني التراثة" e‏ 
استمراريتها حلقة الوصل بين الحاضر و YY‏ شد 
فيه مختلف مناطق يافع وقليل تخثص به هذه المنطقة أو القرية أو 
د لو لوا الو 
باختلاف الحالة التي تؤدى فيها أو تعبر عنهاء كما تختلف أغاني 
النساء عن أغاني الرجال من حيث الإيقاع وطبيعة الصوت» فللمرأة ما 
يتناسب مع صوتها الرخيم. 

ومن دوحة خلك الراك الاحصنب والأضيل تقتطف زهررا وائعة : 
تفوح بعبق التراتء اخترناها من مختلف مناطق يافع» وهي تعكس 
الحالة النفسية والعادات والتقاليد الاجتماعية. 


عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 
AA‏ دات و لرواج 


من الأغاني التي تسبق الحنا بعدة أسابيع 

جرت العادة في بعض مناطق يافع أن تبدأ النساء من أقارب 
العروسين بترديد أغاني (الهدان) قبل الزواج بفترة؛ تقل أو تزيد عن 
أسبوعين: سواء عند قيامهن ببعض الأعمال أو عند طحن الحبوب 
على الرحى أو أثناء سحق الهردء بل وحتى عند طهي الطعام» وتؤدي 
النساء (الهدان) منفردات» حيث تردد كل واحدة منهن (الهدان) وكأنها 
تغني لنفسهاء ومن تلك الأغاني: 


نخدمش واؤْهُ اميه واس يوله باهيه 
واشقيرهواروئة وين كُنتسي مسسقيه 
مسقيهفي دار أبوهاا ٠‏ والمسل له جانيه 
بنتنا وا قصعة الطيب واهدیهلابعیسد 


والمعنى إننا سنخدمك أيتها العروس البهية الطلعة» التي تشبه 
السنبلة النظرة في الحقل» أو غصن الشقر النديء وتشبّه الأغنية الفقاة 
بوعاء الطيب (قصعة الطيب) التي تفوح بالروائح الزكية والتي يمكن 
أن تكون خير هدية إلى خارج القرية. 
اقتراب موعد الحناء تأتي النساء إلى بيت العروس ويرددن 


ا وحتى لبلة الحناء عشية الزواج» أغاني (الهدان) الجماعية» 
منها: 
1 ألآجيت أخدمش جيت من داري 
الآجيت أخدمش جيةتبلعاي 
الا جيست أخدمش ماخحداجالي 


الست ادش واخحلاحاللي 





عادات وتقاليد الزواج وأغانيه ئي يافع ۸۹ 





ومعناها لا يختلف عن الأغنية السابقةء فالنساء يؤكدن أنهن جئن 
لخدمتها خصيصا وبصورة طوعية (بالعاني) دون أن يدعوهن أحد 
لمشاركتها فرحتها ويصفنها بالجميلة الحلوة ار (حلا حالي). 
و أثناء تأدية الر قصات النسائية تصاحبها أ يضا الأهاز بج المناسبة 
لإيقاعاتهاء على سبيل المثال: 
3 2 2 و 5 5 5 ر RN‏ . 
رَعْ البنه قبوله وا كل جاني توثق بالصّبّح لاتزقر بلِؤلاس 
تأنه وانتَدِٺ لك وا کل زاجي ولا تطلع صَبَحْ مهوي ونوّاس 
وكلمة (رغ) هي للفت الانتباه. والمعنى أنظر شجرة البّن اليافعي 
الشهير المثقلة بالثمار الكثيرة (قبول)ء وتوثق أيها الجاني بالفروع 
القوية (صبَح. أصتبّاح) وتجنب الفروع الهشة أو الطرية (الأولاس). 
ومن ذلك قولهم في المثل الشعبي (لا تزقر الا بلصباح» رغ من زقر 
بالشذب راح). وتأن لكي تحسن الاختيار أيها القوي البنية والمققدر 
(الزاجي) وحذار من الأغصان التي يمكن أن تهوي بك إلى أسفل 
الشجرة. 
ومن أغاني الحنا: 
٠‏ اقاي الها كل كرون ولحدة ف كثير من الفاق مع خف 
طفيف في صيغهاء ومن أشهرها: 
على الحناءعبىالحنا أل بسملله الرحمن 
على الحناء عل الحنا ألآ وار الله الشيطان 
عل ىالا علىالحنا و وا ا 
على الحناء. على الحنا تحنسى خار راص حابه 


۹ عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 
٠‏ 


تحلابه صخر السن وذي عاده برغ نابيه 

عل الحنا على الحنا نمريئهّم من اشعابه 

عل الحناء عل الحنا جوهل نقش اكفافسه 

ويلاحظ هنا أن أغاني الحنا تستهل بشكل عام بسم الله الرحمن 
الرحيم الذي تستفتح به كل الأعمال» والدعوة أن يفضح الله الشياطين 
ويجنب الناس من شرورههم؛ ثم تقدم التهنئة للعروسين صغيري السنء» 
ويوصف (الحريو) بالنمر الذي ينهم بصوته من فجاج الشعاب الجبلية؛ 
فيما توصف (الحريوة) بالجويهل أي صغير السن الذي ازدانت كفيه 


عادات وتقاليد الزواج وأغانيه قي يافع 4۹۹ 


فرحة مماثلة عند زواج أولادهنء وهكذا هي الحياة تعاون وتكافؤ وأخذ 
وعطاءء بل أنها تؤكد بأنها سترد الجميل مضاعفاً ومن كال لها 
بالصيني (الفنجان) فسترد له بالكأس. 

ونورد هنا مجموعة مختارة من تلك الأغاني المرافقة لخروج 
الحنا في بيت الحريوء على صوت آخرء وقد تختلف الكلمات هنا 
وهناك لكن اللحن هو عام ومشترك في مختلف المناطق والمضمون 
متشابه في معناه العام: 


بسملواياذي حضرتوا وألف صلواعالنبي 


يتقوش للحنا: 
وعلى لسان أم الحريو (العريس) تردد النساء: 
ألا بسمالله الرحمن الأوا دال خيطان 
عبىالحناعبالحنا وذاحتاحش ثعبان 
ألآيامن خدممالي عستت والأقضا ياحاس 


حوّطواجُهِدًا بياسين مسن عيون الحاسدين" 


باركوا لأهل الزواجه 
واطلبوا الما شهدا 


ألآمن كال بالصّيني الأباخلصة بالكاس 


والمعنى أن أم الحريو (العريس) تعتز بابنها الذي تلقبه الأغنية ب 
(حنش ثعبان)» وهو وصف يتسق مع المألوف في وصف الرجال؛ 
فالأسد والسّبع والنمر والحنش صفات تطلق على الشجاع. وتذكر الأم 
النساء المشاركات في الغناء أو في خدمة العريس (ألا يامن خدم 
مالي) أي أن من جاءت للمشاركة في هذه الفرحة إنما جاعت لتسجل 
دين على الأم ينبغي لها أن تقضيه في فرحة قادمة أو أن الأم تسترد 
ديناً لها من قبل بعض المشاركات التي سبق للأم أن قدمته لهن في 





شقرواجهذابورده والففصو نالراويه 
5 ىم 5 3 5 5 
وانزف الهر لححل ذي لقط والخسيرة 


همرخلذي تخير واجلية من بنسسدره 
ماعل جَهداغلابه لادفعفيهأعشره 


بسملى ياأمأعلى‌ اى واطرحسى جنبه كتساب 


)١(‏ جهذا: وصف يطلق على العريس. 


عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في افع 


سا 


مه سا اه 2 عال و داء حح قزبوالهمايريده ياالحيسورالظامبه*“ 
يا اداسشلاتنهجر سوعا 5-6 8 000 ل 
o e‏ وام ي م 
عاد 1 ک لح لعصص, ر ور 3 
لك ي واي روح ظبي عامر واطلهعالسرير 
ذي يرد اليابس اخضر وان عَصَرٌ حب ل اعتصر O‏ 0 
ومنها أيضا على صوت أخر يخاطب الحريوة: 
فاق رد ادان لا حلكوالكان 


با أخدمك وا ذيب سرحان 


آلآَنَهِيْمْ واذِيْ جَعيِدش أيّذ الفاليه 


با اخدمك يا أَحَى وعيني في صباحي والعشي الآنعيم يسن بيه عالجنوب الحسان 
بااخدمك عافية راسك خير لي من کل شي 


با لخدمك بسعد خُوتك 


والسعلم والبلاخي 





نابلين الروميه 


كسب ما هي حاليه”» 


ألآنعيم ولول وامزْجَان عالعافيه 


5 عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع ۹ 
ل ل ا 
ا وو کی کب واطلعواحتَاجَهِدًَا واطل وعلعافيه 
شت 5 فة زَوجواحسناء لشاب واطلعواحتَاجَهِدًا قبل تحمىالماجرة" 
52 شاب واخوانه شباب تفرح أنه يوم تسمع خدمت هوالمحجسره 
5 5090 عرض ي خغدتتك عالعافيه واخدمينه ياخواته يابنات اعمومته 
١‏ ااانا ف نا ا 5 3 
با أخدمك قدجيتعاني ذي عليّامقديه" راق وة جروالا ارت 


(1) مر الحبيشي: من أنواع الطيوب. حكحكم له كل باب: اطرقي كل الأبواب 


(*) الروميه؛ المضلّعء البلاخي: أسماء أسلحة قديمة. 


)١(‏ الهاجرة: اشتداد الحر عند منتصف النهار (فصيح). 
(؟) الحيور:الحيّات» جمع حيّة. 
(؟) الهدة: موضع النوم في البيت اليافعي. 








۹4 عادات وتقالید الزواج وأغانيه في يافع 


تخاطب الأغنية العروس.. ألا لتنعمي برغد العيش وحسئن الحال 
أيتها العروس ذات الشعر الكثيف (الجعيد) الذي أخر المسرحة التي 
تمشطه وترتبه (أيّد الفالية) بسبب كثافتهء ولتنعمي بتك الضفائر 
الكثيرة التي تتدلى على الكتفين (الجنوب).. نعيم لك أيتها اللؤلؤ 
والمرجان. 

ومن أغاني الحنا أو (التلجين) كما يسمى ببعض المناطق: 


بسملواياذي حضرتوا 2 والف صلواعالنبي 


بسمليباأآمةعبًا واطرحي جنبي الكتاب 
على الَّلبْجَنْ عل اللَّيِجَنْ ‏ ويسلممنتلبّنبه 
تلجن به صغيررالسن ‏ وذيعادةبزغنابه 
ألا ياسسين من عيني ومن أعيان خلة الله 
بسملواعل حبييي وألف صواعالتبي 


ومن أغاني الهدان المصاحبة لمراسيم الحنا: 
والعي CE‏ ياطلوعالعافيه 
بحسي بالغسصن ضر والغصون الراويسه 


بنتناتسوى محطله في تمنها غاليه 
رحبي حا وسهلا كل خطوهفي ميه 
رحبي زوجتش أَخَيْ من رجا الباديه 





عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع لك 
بارك الله لش بجهدا بالمناوالعانفيه 
مرحيايا بنت واه في شروعسش وافيه 
مرحبا بش جابش الله وَالعَمَدُ عالتاليه 


وعند مغادرة الشواعه: 

بعد أن يتجمع الشواعة بجانب منزل الحريو استعداداً للتوجه إلى 
بيت العروس تردد النساء أهزوجة وداع الحريو على لسان أمه التي 
تستودعه الله وتترقب عودته مع عروسته بشوق كبيرء ولا تتسی أن 
تقول لمرافقيه أنه أمانة في أعناقكم فسيروا به سيرا رويدا واحرصوا 
عليه من كل مكروه يعترض طريقه» الحجارة (المصأ) والريح 
(النويدا) ومن أشعة الشمس الحارقة: 

باعمتان: مالي معاللهوداعه ياهِدان 

ياهتاني.. مالي معاكمأمانه ياهِداني 

باهتاني.. سسيرواباليرويداا ياهِذدانني 

ياهتاني.. من ‌الحصاوالنويدا ياهداني 

ياهداني.. بالشمس سوؤوالهظلاله ياهتاني 


وعند وصول شواعة العريس: 


عند وصول الشواعة إلى جانب بيت العروس يتم استقبالهم من 
قبل الرجال بالزوامل الترحيبية (انظر الزوامل)» كما تستقبلهم أم 
العروس ومعها بعض النساء بالبخورء فيما تردد النساء من على 
شرفات وأسطح المنازل بأغنية (الهدان) التقليدية التي تستهل باسم الله 


۹٩‏ عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في ياقع 


وبالنبي وصحابته ثم ترحب بالشواعة وبالحريو ترحيبا كثيرا يوازي 
عدد نجوم السماء في تلك العشية» ويطالبن عمته أن ترحب به وترش 
طريقه بالعطر والرياحين» ويشبهن العريس بالصقر (السافع) الذي جاء 
ليستأثر بالحمامة (العروس)» ويصفنها بالهليّة» أي التي عاشت في 
رغد ويسر ولم تعرف الشقاء: 

واهتاني.. يسم الله دأ بلآسام هان 


واهتان..وبالبي والصحابه ادان 


واهتان..وامرجبامرخبئه هميان 


واهتاني.. جِدةْنجومالمشيّه يتان 
واهتاني..ياعَمّتهرحيئيبه هلان 
واهتاني.. بالعطر رشي طريقه هذان 
واهِداني.. حيّاعلى الرأس والعين مدان 
واهتاني.. يامَرِحَبَابالشواءعه هجتن 
واهداني.. من هوكبير الشْوَّاعه هجيتن 
واهتاني.. مشلا امشورهغيامه تان 
واهتاني.. سافع ومنبين شفع يتان 
واهداي.. سكب ول الحمامه مدان 
واهداني..ياباياهليه يتان 
واهتاني.. بنتناماتعرف شقيه وتان 


واهتاني.. سقي الشقرلاحبوبه يدان 
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وعند الرماية: 


وأثناء رماية (النصّع) من قبل شواعة الحريو وشواعة الحريوة 
(المرحبين) تردد النساء الأغانيء منها هذه الأغنية التي تتحدث عن 
العريس الذي جاء مزهواً بعمامة حرير خضراء على رأسه؛ وجاء 
معه بالهدايا الثمينة محمولة على سبعة جمّال؛ تشتمل على كل ما غلي 
ثمنه من اللؤلؤ والزهور والورود والطيب والبر والتمر والعسل 
والكساء البيحاني الشهيرء وخصص أحد الجمال للغزالة التي جاء 
موكبه من أجلها خصيصا. ۰ 


ألاصوت الحريواقبل على راسه حرير اخضر 
الأسسيعة سال اذى الآمن كلش غالى 
وأثناء الأفراح المسائية تردد النساء أغاني الهدان التي لا تنسى 
الترحيب بالضيوف: 
ياهِدَاني حيّابمن جاعلى الرأس اللأياهِدَانٍ 
ياهِدَاني ألآفوقه شةر والتفحّاس الأياهِدني 
ياهتاي ألامابين لحدوشَين للأا هدا ألا 
ياهتاني ألآوبالمصاحف ولقلام يايهيتاني 
وعقب الهدان تعقد النساء ألعابهن التقليدية في صفين متقابلين 
وهن يرددن أبيات شعرية للشعراء المثبارين فيما بينهم وتستمر حتى 
وقت متأخرء ثم يعدن لترديد أهازيج مشابهة للهدان السابق» لكنها 
موجهة في هذه المرة للذريعء وفيها وصف لبضاعة الحريوة: 
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الاخرجني بالقدمليمن وقول يالنبي لزهسر 
آلا خرجتي من سدةاهلش ولا باب الله الواسع 
ألا باهد هداي ألا قبضتهماوقرت آلآ با هداي الا واسرحي وازهرة الصبح ذي جع i Nl‏ 
ى cif‏ و كي أ 
5 شحة ال ألآبا هداي آلا تاله الفتيه ياسسين دمعة مسي قبتسسيل 
وفي لحظات الوداع المؤثرة التي تمتزج فيها مشاعر فرحة الأهفل 
بزواج ابنتهم بالحزن على فراقهم لهاء تردد النساء أغنية الهدان المعبسرة 


عي 5 5 2 5 
ألآياهداني وَادْعْوالنا لاذريع أختي الاياهِدانٍ 
ونان الا نر نوانه تا بااقدي ألآياهداني 


ألا با هداي ألآعصيدته جُوْدَهَارِبْصِي الآياهداي 


وعلى صوت آخر قرب خروج الحريوة وكأن الأغنية موجهة لها: 


عن هذه اللحظةء وينشدن على لسان العروس بنشيد الوداع للأهل: 


وا ي زلصوتك | هلدتني 2 شاي ألآقاله البيضاء كرمتوا ياأهلذهالْحورهُجميع 
الليله الغصن عندي) والقابله في بلاده ألآواكرمك وابَّهُ حيُودي واكرمشياالوالده 
وعلى لسان الم | ألابابه كُتر خيرك ورغ متاح غزانسك 
عاكنتبسرحوباوي قَلّواحامةفؤدي الأباعفايفك. انالوم تااس 
الوالدهويشقاله قالهبعانبةملي آلآقاله البيضاء مع الله ياأهلذهالْحوْرَهجميع 
أغاني مرافقة الحريوة عند خروجها من غرفتها في بيت أهلها: الآواكرسك بابه وة واكرم اصحاي جع 
الاك نسيل قوي الآيساض في ةالزونسي ألا واكسرمشن يسا الوالسده. ‏ وأغسليَنْ عقي يسع 
اا ا کے اكوريا ا ألآابابتهكثر خيرك ويعقبناعليك الخير 
ألا َطري في صِرُوح فيش وماادْوَهفي صروح الناس د ات ال 
ألآواسرحي وازقري بالله وقولي ياالخضروالياس لسري الاسيريق الأآبناساءةالسرعن 
الأوازقري بهواصضتَاري قدزقرنابهججميع ألاسسيري آلاسيري ولامسؤذي ولاشيطان 
ألآواسرحي وازقري بالله ‏ منزقربهمايضيع يلاحظ هنا (قالت 0 والمقصود بها العروس والمرأة بشكل 





عام كترلين حجر له قيض أي تزعد له اساك وللا هنو 
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الصفة الرئيسية لبشرة المرأة اليافعيةء والعروس في هذه الأغنية كأنما 
تقول الوداع أيها الأهل في هذه الحوزة السكنية.. الوداع يا أبي» أيها 
الجبل (الحيد) الذي أحتمي بهء وأكرمك الله أنت والوالدة (الأم) على 
كل ما قدمتموه لي من رعاية وعطف وحنان وحسن تربية.. أودعكم 
لأنني بحكم سنة الزواج لم أعد أبنتكم» بل أنتسب إلى أسرة زوجي.. 
لذلك أودعكم مرة أخرى الأب والأم والأخوة وأبناء العم وأهل القرية 
جميعا. 


وقد يأتي الهدان أثناء المغادرة بصيغة أخرى على لسان العروس 
بطون الجبال والأودية البعيدة. كقولهن: 


ألا با استودعك يادار أي ألآواستودع المحطاب 
الآ واستودع الحطاب ذي جلت من لشعاب 
ألابالينتييائتة خُبَيِ ةوس طخرانك 
ألاباليشيياتة خُرَيْفِهُ وس طجنبيتك 
ألآَسْتودعك ياتة ألآواستودع أخواني 
ألآواستودع أخواني يلوي ذي يظلوني 
ألآواستودعك يابَهُ ‏ وِبَسْتَوْوِعٌ جميعالناس 


والمعنى أن العروس تودع دار الأهل وكل مشاعرها وذكرياتها 
مشدودة إليهء لذلك فأنها تتمنى أن تكون حبة ذرة في مخزن والدها أو 
قطعة ذهب (خريفة) تزين مقبض جنبيته التي تظل ملازمة له كظله» 
أي أنها لا تود أن تفارق الأهل. 
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قاله البيسضاء مع الله 
جال السافع وخذني 
واكْرَمَك يابَة حيودي 
وذعون بالسسلامه 
واكرمك يابه حيودي 
تسم خب ابن عي 
لافَِصَرْ عادابن عمّي 
ا باك عرض 
واكرمك مساعادلي بك 
بخت بتي حول الله 
بانحجّبّها بعاشور 
وافرحسي وامافا أئش 
وازقري ب هوا حلالي 


ومن الأغاني المرافقة لخروج العروس من بيت أهلها: 


اقبسل الثالسك فريسع 
مسن على شامخ منيسع 
واكْرّم الوق جميع 
كم لعي ماج 
اکرش انال 
مكسبي والفايله 
بايونيبالسَّبُول 
وش عادك باتقول 
قدحدمتاكالقبول 
بانودعهاوديع 
والزواجه لاالربيسع 
وادواء قلبي الوجيسع 
قدزقرنابهجميع 


من زقربهمايضيع 





¥ 
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على صوت آخر: 


ألآيايَهةكثر خيرك 
طرحت البيت والوادي 
الآلاعندبَئنْ عمئّي 
وبسن عمّسي يبى مني 
ومن ذي تشرع النوبه 
ألآياَةكثر خيرك 
خرجت اليوم من عندك 
ألآوعندبن عقي 
بدلماكنت خادمتك 
ألآواتتي اكرمش يا أَنّهْ 
وون مالي الغالي 
وبَنْ عمّي حبيب الروح 
دَبَ حلي ثور عالسسده 
فتحلي بابواتجكل 


جَبَاك القفل والمفقاح 
بيرزآغوي به الفلاح 
وبااشلالي معه وارتاح 
حوب الليم والتفاح 
عسل حالي دواء سراح 
طرحنالك ذه البقعه 
وعيني تقطلف الذمعه 
ويثرهمابهارجعه 
وعادالقلب بهوجعه 
تذل بالسنه رقعه 
حيّودي واکرمك يابَهٌ 
نهر الح يد وذياببه 
وصاني عاصر اشتابه 
وضيّف منةاصحايه 
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واسرحي ودَّعستش الله 
واسرحي ياعود لبنوس 
واسرعي پاعیخ ابا 
واسرحي يا غصون أمش 
واسرحي يا ميل فضّه 


وعند اقتراب الوداع من نهايته تقول الأغاني: 


صادقش سعد السعود 
ياذهب جنبية أبوش 
وأهلش أميال الذهب 





ثم تردد النساء الوصايا التي يجب على العروس أن تعمل بها في 


بيت الزوجية الجديدء أي أن تكون زوجة مثاليةء حسنة السلوك» تحسن 
خدمة أهل زوجهاء توقر الكبير وتعتبره بمرتبة الأب وتعطف على 
الصغير وتسميه الأميرء وتهتم بزوجها (ابن الناس) وتقدم المأكل 
والمشرب لمن يعمل معه أو ضيفه (بتوله والدخيل)؛ وأن تكون كريمة 
حتى لا يقال لها (بنت بخيل) ولكي يقال أنه أحسن الاختيار (تندّب) من 
أفضل حبوب الذرة (العوبلي) النقية. 





واحكمي دلّه وصيني واحكمي سكَبها 
ظ وقعي تة على الباب واحكمسي جنا 
الله الله يال ايحه بالذي وضصّاش أبوش 
الله الله يالليحه بالخبريأتي خحشين 
والكبسيرادعيةوائة وال صقر واالأصسير 
الله الله وامايحه بلوصوفالغالييه 
الله الله في بن الناس ‏ فيبتولهوالدخيل 


غ1 عادات وتقائيد الزواج وأغانيه في يافع 
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ماجهيدالاًتدّب قدلقطمنخيرةالحب 

5 8 5 ع 5 

من سر يف العوبلي حب ماشي بهربوش 
وقد تتكرر صيغة بعض الأيات مرات ومرات كما في مطللع 


الأهزوجة التالية التي توصي العروس أن تقدر أهل زوجها بمثل 
تقديرهم لهاء وأن لا تتحمل الضيم إذا ما بدر منهم وترد على كل سيئة 


سيري الاسسيرق ومُدَّي رجلش اليمنى 
أل ومدّي رجلش اليمتنى وقوليياالخضر والياس 
الآسيري الآأسري خطيوه قسميها اسداس 
آلا أن قدَّرُوش الناس سي مقدارهم عالرأس 


ألآوان شاتموش الناس2 ردي بالكلام هاس 


وعند الترحيب بالعروسة 
٠‏ عند اقتراب العروسة من بيت العريس تكون النساء من أهل 
الحريو في استقبالهاء فتنزل إن كانت راكبة على ظهر جملء وتتخذ 
موقعها المعتاد أمام الموكب وعلى يمينها ويسارها المرافقات» والعريس 
يسير ورائها ومعه مظلة يظلها من اشعة الشمس» وتزغرد النساء ثم 
يرددن أغنية (التصبيحة) ترحيباً بمقدم موكب العروس والعريس 
واصباح الخير ير واصيح العافله 
ص بحتا رظي سه واللمرذي جا ہا 
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صبحنابجهدا ص بههبالعاففيِله 
صسحنا بجهذا وال صحابه والنبي 
ارفعي الَجْوّل شويه واتسرين ويش العجسب 
اعجبي سود المفارق ذي سابهم روميه 
اعجبي كمّنمفدم والفريس الداييه 
اعجبي الضيعه وعدي عشر من فوةالميه 
انظري الدارالمشرف م كع بالا سے 


إنها أجمل وأرق تحية تستقبل بها العروس في ذلك الصباح 
المفضلء ليس فقط بالنسبة للعروس» بل ولأهل العريس فها هو هذا 
الصباح الخيّر قد حمل إليهم ظبية فائقة الجمال (العروس) الذي جاء 

بها النمر (العريس) وهو يوصف أيضا ب(جهدا).. وها هي الأغنية 
الترحييية تطالب العروس أن ترفع النقاب قليلا (المجول) لترى العجب 
في محيطها الجديد.. سترى الرجال الصناديد (سسُود المفارق) ممن 
يحملون الأسلحة التي يطلق عليها (الرومية) وهي صنف من الأسلحة 
القديمة.. وسترى الجمّال المفدمة وشتلات ابن الدانية.. وسترى قطيع 
الأغنام (الضيعة) الذي يصل عدده مائة وعشرة رأس من الأغنام.. 
وسترى القصر المنيف المؤلف من عدة أدوار وهو متوج 
ب(التشاريف) التي تزدان بها البيوت اليافعية بنمطها الفريدء وفي هذا 
القصر سيكون مسكنها في (العلية).. والمعنى أن هذه الأوصاف تفصح 
عن الحالة الميسور ة لبيت الزوجية. ش 

وعادة تسير النساء في الموكب ببطء شديدء وقد يكون الصوت 
والإيقاع على النحو التالي: 
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ألآّيا مر حباحيا وحيااليومذي جانا 
ألا ويش الهديه ويش جاب اليوم لاصحابه 
آلا هو جاب نوبه جانيه وا جاب صرصروره 
ألآهو جاب من حب البلد منسوف من شوبه 
ألا قالوا سبوله من سبول الشام ملقوطه 
ألآبامرحباحيّا وصضلتي مطرح العرّاف 
وصلتي مطرح العرّاف. ألآمطرح قبل واشراف 
عسى وانتي بريكانه على أهل الدار واركانه 
عسى وانتي بُريكانه على بُوْشَهُ ورعيانه 
ألآّيا مر حباحيّا بجهداهووبنت الناس 
ألآيا مرحبا حيّا وحيّا بش وباصحابش 
آنا سب شا ميض عي ةكرات 


نجد النساء هنا يستقبلن العروس بالترحيب بمقدمهاء ويتساعلن.. 
ترى ما هي الهدية التي جاء بها العريس؟.. هل جاء بنحلة (نوبة) 
تصنع العسل؟.. أم جاء بصرصورة؟!.. أم جاء بحب الذرة البلدي 
النقى من الشوائب (منسوف من شوبه)؟!.. وتجيء الإجابة على الفور 
في قولهن أنه جاء بسنبلة من سنابل الذرة الشامية المختارة بعناية.. ثم 
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يرددن الترحيب بوصولها إلى مسكن القبائل والأعيان والأشراف 
(مطرح قبل واشراف).. ويستبشرن بمقدمها خيراء ويتمنين أن تكقون 
ويتكرر الترحيب بالعريس والعروس وبأهلها المرافقين ويشبهنها ب 
(سباعي محظية لطراف) أي بالإزار الجميل المزدان من أطرافه 
بالألوان والذوائب التي تزيده جمالا. 


ومن أغاني الترحيب: 





ألآبامرحباحيَا بظبيهمنظالَشْعَاب 
ذي جلها نمر سرحان هديه جات لاعالباب 
هدي هجاها لم ولى تقول حصلت في المجلاب 
وتجلدعاتفاعدرء حُويلعاولدتاشاسة 
ألآيامرحباحيّا بذي جانادخيل اليوم 
وياحيَالِبَنْ جَهْدَا ذياتبّلمنتجاهالقوم 
ومَنْذي به زجالوّل في البَردَهتجاهالحوم 
تشلمَلْنًاعلى صوته وثُمناوالكسل بالنوم 


2 ع 

ألا ياأمالحريوابدي 
من المرتسب طمسع ودي 
هَجَمْ بالليل عالفرخه 


د قال اا" 
بنش قالوا اوي مهدي 
وروح مركب المندي 


نمر سرحان ذي يعدي 


دات ١‏ تقاليد الرواج وأغانيه في ياف 
۸ عادات وتقاليد الزواج واغانيه لي يامع 


صباح الخيرمنبدري تصبحنابيومالنور 
وصل لا عندنا فني وحوري من عيال الحور 
آلا عافيةبن جهدا يلها بالعسّل تخَصُور 
تحبا جل وارتاح على مهلك حُولك جور 
ألاَمَلْعش ومَنْع اهْلُش خطيوه قسميها انماس 
ومُدّي رجلش اليمنى وقول ياالخضر والياس 
قَدش حاضي بشعد وبن عمش صليب الراس 
وشي لله ااهل الله وبالحمزه وبالعبساس 
ومن كلمات الترحيب قولهن: 
وارحجبي يامرحبابش وارحببي اميه 
وارحبي ترحب رجالش لاهمالتعشرمية 


وارحبي واذهالصبيه ‏ وين كنتي خبيه 
غبيهفيبيتأبوها عله ههوالشرريه 
وارحبي قد رحب الجيّد ‏ ذي فرش بيته حرير 
وارجي بش حم والصّياني جاهزه 
وعند وصول الزفة باب بيت العريس تنشد النساء المستقبلات 


بلسان أم العريس التي تنتظر استقبال العروسين في البوابة من الداخل 
قائللات: 
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وارحبي يامرحبابش رحيّةبش عمتش 
ألآحياصبوح أمه وحيّاالمالذي روح 
وياحيّاوياسهلا ملانالحبد والوادي 
وياحياوياسهلا ملانالبييت واضباره 
ومدي رجلش اليمنى وقول ياالنبي لزهر 
دخلتي بيت بن عمش وقول ياصباح الخير 
ومن أغاني البراك: 
تذهب النساء في يوم البراك بأجمل زينتهن ومن أهم ما يرددنه 
في رقصاتهن وألعابهن في الصفوف النسائية أهازيج تحمل الثتهاني 
والتبريكات للعروسين وأههما: 


سلام يا أهل الزواجه بارك الله لكم 
بارك لكم في زواجتكم وني بينكم 


لاشي معي بن صاني كان قهويتكم 
صغوف الألعاب النسائية: 


خير وصف لهذه الصفوف النسائية ما كتبه الأديب الراحل محمد 
سعيد جرادة عما شاهده في إحدى الزيارات التقليدية السنوية في يافع 
عام 578١م‏ حيث قال: 'وفي يافع شهدنا أكثر من حفل تمثل فيه روح 
الإنسان اليمني الحضاري الذي تؤدي قدماه وسائر أجزاء جسمه 
الرقصة في إيقاع تعبيري يمتاز برهافة الحس ورقة المشاعر»ء ويؤدي 
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لسانه القول سهل المأخذ قريب التناول لأنه يجري من القلب إلى 
اللسان جريان النبع من الربوة الغناء إلى السفح الخصيب. . وفي حفل 
الزواج تُعرض أنواع من الرقصات الشعبيةء فهناك الرقصة الجماعية 
التى تؤديها مجاميع من النساء يتحلقن في صفوف متراصة ووسط 
الحلبة يقف شعراء شعبيون يرتجلون مقاطع من الشعر يدور حول 
المناسبة ذاتهاء وما أن ينتهي الشاعر من إلقاء شعره حتى ترتفع عقيرة 
الراقصات متغنية بآخر بيت أو بيتين من مقطعه الشعري وهن يختطفن 
من فمه الشعر بسرعة تسجيلية فوتوغرافية لا يتخللها بتر ولا خطا.. 
وفي ساحة واسعة قريبة من سوق 1١‏ اكتوبر شهدنا محيطا متلاطم 
الأمواج من النساء اللاتي مثلّن معرضاً جمالياً يشبه - إن لم يفق - 
معارض الجمال التي تقام في البلدان المتحضرة. إن النساء يتحلقن 
توا في تشكيلات منتظمة وقد ارتدين أحسن الملابس وزيّن الأجياد 
والخصور والسيقان بأنواع الحلي الفضيةء ويؤدي الشعراء الشعبيون 
في هذه الاحتفالات الدور نفسه الذي يؤدونه في حفلات الأعراس(١).‏ 
هكذا كان الحال إلى عهد قريبء وكانت هذه الصفوف النسائية من 
أهم علامات الفرح في الأعراس والأعياد» حيث تنتظم النساء في 
ففق قاين وجيا لوةه في ساحات مققوفة أعلم الفلا أو في 
غرف واسعة إذا كانت الأعداد صغيرةء وتتشابك أيدي النساء في كل 
صف ويقمن بحركات راقصة ويتحركن بأجسادهن من الأعلى إلى 
الأسفل ثم يتقدم الصف بحركة راقصة موحدة ليلتقي بالصف المقابل 
والعودة بذات النسق الإيقاعي إلى الخلفء وبالمثل يفعل الصف الآخرء 





)١(‏ انظر: صحيفة ٤‏ أكتوبر. العدد 454". ۲۳ نوفمبر 51748١م.‏ وكذا: مقالات ودراسات 
عن مديريات يافع وتاريخها. مجموعة مؤلفين. دار الفارابي. بیروت. ٥6م‏ 
ص۳۸ -5ئ. 
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فيما تردد النساء في الصفين بالتناوب وبصوت غنائي جميل الأبيات 
الشعرية التي ارتجلها لار ار وقالها بصوت مسموع بين الصفين. 
وقد يرتجل عدة أبيات شعرية لإظهار قدرته أمام أقرانه وأنداده» ولكن 
النساء في الصفين يلتقطن البيتين الأخيرين فيرددنها لفترة حتى يدخل 
شاعر آخرء وهكذا يمتزج في هذه الصفوف الشعر بالغناء بالرقص في 
لوحة إبداعية جميلة تأسر ألباب جموع المتفرجين على الجوانب من 
النساء والرجال. وقد تردد النساء أبيات من ذاكرتهن كاستهلال حتى 
يتقدم الشعراء لقول ما لديهم» كقولهن: 


بسدعت بالله ذي مانبدع ان كان به 
بدعت بال ذي لا راد شی قدره 
سلام يا أهل الزواجه بارك الله لكم 
بارك لكونفي زواجتكم وفي مالكم 
ياليلةالنورعادافواجها سيره 
- حضر الشاعر يحيى محمد علوي الفردي (الحد - يافع) حفل 
زواج في قرية (شرف عوسان) فرحب به صديق الشاعر محمد علي 
الشرفي (أبو يونس) بالأبيات التالية: 
حيّا بیحیی محمد ماذلح ماطره أو كل ما السيل خلا كل وادي جور 
من کل غالي يحُذ له قدي رَه يا ريت يحبى بذ له بالشرف عاشره 
ولو جلس شهرماببَّهُ سلى خاطره بوآسياقالماذا وقتاماادْبَرَْ 


14۲۳ عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 
كو : رشنااً 3 : ٠.‏ للك 2 2 بالمتظه 
زمان خداع قد شفنا أوله اخره ذي كان بالقاع قد سواه ب منظر 


وسا الذره من حدعشر والشعير أعشره ما واحدإلاوبهمن وقتناشاتره 


فر عليه يجبي الفردي على الفون يقوله: 

عَرَّه ويحييه ذي ما يدلج العاثره دائم شرٌوعه وفيّه ما بها قاصره 
شُفته طلب عِلْم مني ویش با خابره ‏ شّكى من الوقت قال الوقت بيضجره 
وکل واحد بيشكي من وجع صايره ورَايْ ضاحَه وقدامي عصا جاسره 
والحق مسكين من ذي عاد با ينصره بالميه تسعين لا دنيا ولا اخسره 


صفوف البال 

وهي شبيهة بالألعاب النسائية وكانت توجد مها في يعض 
المناطق (كلد على سبيل المثال)» وهي نوعان. الأول تتخذ النساء فيه 
صفاً مستطيلاً. فيما يقابلهن صف من الرجالء وقد يكون الصفان مسن 
الرجال. ويردد المشاركون في الصفين بالتناوب الأغاني بصوت البال 

ذي الإيقاع السريع ويرافق ذلك حركات اهتزازية على نسق واحد لكل 
صق من الأعلى إلى الأسفل مع انحناء للركبة ثم الاستقامة. والنوع 
الآخر كان يتداخل فيه المشاركون من الرجال والنساءء أي أن كل 
صف فيه امرأة بين اثنين رجال ورجل بين امرأتين وفي الصف 
عشرين رجل وامرأة ومثل ذلك في الصف المقابل وهم يؤدون نفسس 
الحر كات الراقصة السابقة المصاحبة لتر ديد أغنية البال» حيث يدخل 
الشعراء الشعبيين إلى وسط الصفين ويرددون الأشعار حتى يلتفطها 
المشاركون. علماً أن مثل هذه الصفوف تقام في القرى والتجمعات 
السكانية الصغيرة التي تتألف من أسر متقاربة. ومن نماذج كلمات 
الذان: قول شاعر شعبي: 
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يا بو العيون السود ري فلك واعطاك ميزه ميرك فيها على العُربان 
ذي كان عطشان ارتوى من لحظتك 0 وان غبت من عينه يبت ليلته سهران 


ويرد عليه شاعر شعبي آخر فيقول: 
لا تسمق بحق الاس وذ جريتك2 فيها العنب ناجح وفيها الليم والرمان 
مولى العيون السود أَوْبِهُ يخدعك ‏ سَعْفه أفاعي تنطلق من بطنها حنشان 
الرقصات اليافعية 
ثيرة هي الرقصات الشعبية اليافعيةء منها ما هو للرجال ومنها 
فق أا رهاز تع روا الان وا رة متف كف 
فمن الرقصات الرجالية: الستّفيخ» الرقصة الرجالية (السمرة)ء 
رقصة العسكرية» ورقصة البرع الشهيرة. وكل الرقصات الرجالية 
يؤديها اثنان فقط. ما عدا البرع الذي يشارك فيه من أربعة إلى عشرة 
رجال أو أكثر. ومنه نوع يؤدى من الحركة» حيث تتقدم جماعة البرع 
موكب الزاملء في حفلات الزواج وهم يحملون الأسلحة وفي أياديهم 
اليمنى ترتفع وتنخفض الجنابي أو السيوف بحركة متناسقة وموحدة مع 
رقصة البرع الجماعيةء ويصاحب البرع ترديد الزوامل بأصوات 
مرتفعة شبيهة بالنشيد العسكري ويرتل الشعراء الشعبيون الأبيات 
الشعرية في الحال وفقا لظروف المناسبة. فيما تصدح إيقاعات الطبل ٠:‏ 
والمرفع أو الطاسة وأنغام المزمار أو الشبابة. والنوع الآخر من البرع 
يؤدى في حلقات دائرية وبحركات راقصة لها قواعدها التي تسير وفق 
إيقاعات الطبل أو الطاسة. 


٤‏ ۹۹ عادات وتقاليد الرواج واغانيه قٍِ يافع 
يت س 


ومن الرقصات النسائية: النسوانية» الشوبلية والبنائية. والرقصتان 
الأخيرتان يشارك في تأديتهما رجل وامرأة بصورة مشتركة وهناك 


رقصات كثيرة أخرى د خا الى اتسميات في كثير من المناطق. 
نماذج من الزوامل في مناسبات زواج مختلفة 
(۱) زوامل في زواج أنهت فتنه: 
في العهود القبلية كانت فتنة قبلية ناشبة بين قبيلتين استمرت 
يوم حضر أشخاص من القبيلتين مراسيم حفل زواج لدى قبيلة ثالثة لها 
علاقة طيبة بالطرفين المتقاتلين» فانبرى شاعر هذه القبيلة بزامل أراد 
فيه أن يضع حداً للفتنة القائمة بين القبيلتين» ووجه الزامل لممتلي 
القبيلتين المتخاصمتين قائلا: 
قتل النفوس حرم علينا ديندا خسه انتهوا بالقتل والجرحى نصيف 
هل تقبلون الُم ينهي للبلا ماعرّفك إِنَّكْ تَلْضُ أو ضيف 


لقد أعطى الشاعر رأيه في الحكم المنصف بين القبيلتين لوقف 
المزيد من إراقة الدماء وإهدار المزيد من الأرواح» فيكفي خمسة فد ٤‏ 
أي بزيادة واحد لا بد أن يثأر له أصحابه» ولكن من يدري فقد تخطئ 
رصاصة من هذا الطر ف أو ذاك فيزداد عدد القتلى؛ أما الجرحى فهم 
من الطرف الآخرء لذلك اعتبر الإصابات نصف دية وتدفع نصف دية 
مقابل القتيل الخامس وتنتهي بذلك هذه الفتنة. ومباشرة دخل شاعر 
القبيلة التي لها إصابات وعندها قتيل فقال: 





عادات وتقاليد ال أغانيه قي يا 
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دوا لنا فرصه نشاور أهلنا والكبر للشيطان وابن آدم ضعيف' 

هذه بليّه نازله من ربنا وما حصل منكور بالدين الحنيف 

ولم يتردد الطرف الآخر ممن لهم قتيل» بل أكد على لسان 
شاع رهم التجاوب مع هذه المبادرة» وطلب شاعرهم فرصة للتشاور 
مع الأقرباء وبالذات ابن القتيل: 

الحل واضح والعَمَذنياتتا والرأي للقربى وبالدّات الَِْشيف” 

بانجتهد والله شاهديشا ماحد بيفرح بالفتن إلا السخيف 

ويقال أن مشاورات جرت بين الطرفين مباشرة وتوصلا إلى 
اتفاق على الأساس الذي وضعه الشاعر الوسيط وفي لحظة انتهمت 
فتنة عمرها عشرات السنين. 


( زامل ااج منصر حسين السقاف» أثناء حضوره زواج في 

قرية (كميت) بنجد العياسى قال فيه ردا على استقبال المرحبين 
سلام ما يرعد وما البارق برق وارخى المطر وأمسى وظلى يا وديق 
تقدير مَنْ رحب ومن فينا التحق ما اتلاجبه شود اللثاسات الرشيق 


0 0 
من نجد لا میت موكبنا انطلق في هذه الساعه وذا الجو الطليق 
عَهد الصهاره با نجددذي سبق مانفترق لو تحرق الدنياحريق ٠‏ 


)١(‏ ابن آدم: في اللهجة ابن أيثم. 
)"( الخليف: أبن القتيل. 
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سرع الصهاره طول ذي وصّى صدق والثانيه ماشي صديق الا بضية 
(؟) في قرية شرجان» بدع وجواب من زوامل بين السادة والعارف 
معهم» قال حسين محمد محسن العارف المنصوري الزامل التالي 
ويبدو فيه المزح من قوله (الحاجه أبقى من ثمنها) وهو مثل 
شعبي» أراد أن يقول أن المَهر هو ثمن العروس: 
ياسدةالوادي سلامي والدور تسمع من سكنها 
جيناعل حاجه أمَانه والحاجه أبقى من ثمنها 
فرد عليه السيد قائلاً: 
لوماتابالله طرق مالمالحقكماوزنها 
وعلى نفس النسق من التهديدء يقول البداع: 
الله يعزّك ياالمر رحبا وكلمتك كُّلاًفطنها 
والذيب بت بت شح بنفسه وخحذمنا لضيعه ب سمَئهًا 
فرد عيه المجاوب: 
حيّالله الليلهبقولك 2 ماأهل اليمن تحمي يمنها 
لاماسكت أخرج قنابل 2 يتعَوّذالشيطانمنها 
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بعد ذلك أوقفوهم عن الاستمرار في هذا المزاح الحاد والثقيل 
الذي قد أذ تة المسك. أحة القراعة و اماد ا ف ن 
أهل العروس (المرحبين) فقال 
مني سلام ألفين قال المرتجز باتسّمَهُ بالكأس بين القَيُيلَهُ 
انكلمه الزبنه تطلّع مَيْدَمي 2 وامكلمه الشَّينه نَعُوها تَنْزله 
فرد عليه السيد: 
حا الله الليله بذى جاء عندنا والضيف لا جاني عَليًا الحق له 
اصفيتني وأوفيتني في كلمتك من بعد ما لصه بجوفي شَعْمَلَه 
)٤(‏ ومن زوامل الترحيب بالشواعةء نختار زاملين للشاعر عبدالقوي 
عبدربه عبدالقوي العلوي في زواج بمنطقة الصفأة (الزغرور) 
يقول مرحبا: 
قال العلوي ألف حيّا وارحبوا قدر الشواعه كل واحد له قسيم 
من کال لي معروف جازيته وفاء والحسق والباطل بكيله للغريم 


حتابكم ياذي الشواعه مرحبا وهي لكم من عطر جنات النعيم 
وأحْسَنْ قبيلي من عَرّف قدر العُوَل وانْبَتْ وجُوده عند سات اللطيم 
وله أيضأ زوامل يرد فيها على من رحب به وبالمشواعه في 
زواجة أخرى في رخمة: 
الله بخيي كل من حيّابنا يكتال من فوق الشوامخ والسهول 
اتعبتدا بقعا ورحنابعدها والحق ضائع والْحارِج والحلول 
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سلام متي للمطارح وأهلها ما جارت الدنيا وما جار الحمول 
ماتا وغيري من طلسع والأنزل ماشي عجي بالطلع والا بالنزول 
(ه) ذهب شواعة من كلد بصحبة العريس إلى منطقة السعدي التي 
تنقصي إليها العروس» وكان بين الشواعة رجال سحناتهم سوداءِ» 
فرحب شاعر السعدي بالشواعة محتقرا ذوي | لسحنة السوداء إِذ 
شبههم بالغربان: 
حيّا بكم ياذي سندتوا عندنا ويش ادخل الغربان لا بين النسور 
ترحيبكم واجب علينا كلنا والعطر والرشاش ما منه عذور 
فأثار بذلك حفيظة الشاعر صلاح الكلدي الذي رد عليه بالقول: 
يا ڏي بدعت القول دقيت البناء 2 ويش با يقولون المكاتب والحضور 
)١(‏ وفي مناسبة زواج أخرى بدأ بن سليمان السعدي وهو غير 
السابق في استقبال الحريو وشواعته من كلد بالقول: 
حبّابكمياذي ولبتواعنانا لاعند كابر ذي يناطح بالقرون 
ما اليوم مدينا الصهاره والوفاء بعد الوفاء والخوف فوا بالأمان 
ويستشف من الزامل النظرة الاستعلائية وهو ما أدركه الشواعة 
واثار غضبهمء إلا أن شاعرهم الشيخ ناصر بن مجمل قد هدأ الموقف 
بجوابه التالي: 
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الله يجيي كل من حيّابنا0 في قول كابر قد باطح بالقرون 
لا بدي الشعْلا ولا بطلب وفاء ما أعجبكم أعجبنا بّلا والاً سكُون 
)۷( جرى زواج في العهد القبلي في قرية (العلاة) مقر الطالبى 
الفتنة بين السنيدي والطالبي» فتزمل شاعر الشواعة عبادى سعيد 
السنيدي بقوله: ٠‏ 
قد حكمة المنشار بيدي 2 والحلر بقطعهابفابى 
وجاء الجواب من الشاعر إلشيخ محمد ناصر بن مجمل يويد فيه 
الطالبي فقال: 1 
لاهل الحديداشدو اني ذي مادخل فيه الخلاصى 


(۸) في أواخر الخمسينات من القرن الماضي ذهب شواعة من آل 
المطري من قرية آل أحمد بلبعوس إلى قرية سلفة برفقة العريس 
(الحريو) وكان معهم متزملهم الشاعر المرحوم عبدالله عمر 
المطري وأثناء مرورهم على القرى المختلفة في طريق وجهثهم 
كانوا يرددون الزوامل المختلفة» من ذلك زامل عند مرورهم في 
قرية الهجر: 

يقول ذي ين حَذْ ما شور جد سلام مني يدهم اطراف الحصون 
برْكِنْ على خيط السبيحه والردود ياالقبيله كلا معه وجهه زبون 
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واثناء مرورهم أمام (حبيل قلحة) قال: 
بسْرّح بِلَحْوّه ذي معي ثوب الجسد للحق والباطل فلا يترجعون 


وعند وصولهم رحب بهم الشاعر جرهوم وكان على رأس 
المستقبلين من أهل العروس (الحريوه): 


ياذي ولبتوا رحب الحيد اليم واليد لَنْصَب ذي مقادي ذي عسيم 
بيني وبينك سوم ما بايئتلم 2 وحوضنامُصتان من قادم قديم 
فرد عليه الشاعر عبدالله عمر المطري بالقول: 
قال الفتى البُعسي بشوي تُحتزم بين القبايل رأس سومي مستليم 
وان حد دعينا للطوارف ما تم عاد الأسد يمسي وظلي يا نيم 


بدع آخر من الشاعر جرهوم: 


حيابكم لاحددايممحتزم 2 منالرّبَعْ لاالفيدلية لاالقويم 
يا القبيله كُلاًمكانهملتزم أمور يخشى من عواقبها الحليم 
بدحق نَسَمْ ما اطرح َد من ذي عُلِمُ بعدي موه ما يبابون الخصيم 
وان خد فسل بالقبيله والأَتم لاعافيه سرمد ولاشراً يديم 
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وعند خروج الشواعة ومعهم 
قال المطري مودعاً: 

رحنا نشرنا يا العصيب الجاسره واكرمكم الله عد ما ثور سهيل 

من عندكم ماشي لقينا قاصره شرع المنيبه ذي تشل الحمل ميل 

وأثناء مرورهم أمام (المحجبَة) عاصمة السلاطين من آل هرهرة 


قال الزامل التالي موجها إيّاه إلى السلطان فضل بن محمد بن هرهرة 
يحذر فيه من عواقب اللحاق بإتحاد إمارات الجنوب العربي: 


العروس(الحريوه) في موكب العودة 


يا المحجيه يا عاصمة بن هرهره قالوا عدن ضموه جنب المحميات 
واليسوم ذا من له عَم يتذكره يا بن محمدانتبهعالتاليات 


(1) في العهد القبلي ورغم الفتن التي كانت شائعة إِلاّ أن الناس كانوا 
يحترمون الهدنة والصلح ويلتقون ويتصاهرون وكأن شيا لم يكن 
بينهم» وقد حصل زواج أثناء فتنة الداوودي والفردي» فقد ذهب 
الشواعة برفقة الحريو (العريس) من الفردة وعند مرورهم 
بقرية (آل ماجوح) قال متزملهم الشاعر المرحوم مثنى صالح: 


سسلام للماجوحي اثنعسشر ميه يا الرأس ذي بين التقارين الرّجَاب 


لا الماح لي حدّي ولاانه داودي ما التاح لي ضاو املال بالسّحَاب 
ورد عليه الشاعر صالح علي الداوودي: 

إن قلت لي حدي فقد هو صاحبي 9 ذي لادعيته كان للداعى يجاب 

وان قلت داوودي فقدني متهم وا تشهد الصفراء ومحجا ذا الاب 
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3 7 رمام 5 7 5 
وعند وصول الشواعة إلى النقعة لم يظهر ا بهم او 
استضافتهم - كما جرت العادة - فقال مثنى صالح الفردي: 


يا صاحب النّقعه رَعْ السيل اقبدك لاشاتعء: واتسقي بالسيول 
وان ما معك ضيه فقدنا نجزعك ولاتسي طيّارتك بين الميول' 
وعند وصولهم إلى عند آل داوود رحب بهم الشاعر صالح علي 
الداوودي(وادي الوهط) بزامل فيه رائحة التهديد حيث قال: 
مَرْحَبْ مير كُلمالمرازهز بالمرتجز ذي جاء من الكور الوريب 
رَعْ من عمل حرْجّزء ومن حَرجَر نْجَْ وإن حَدٌ عجز با نقلِبٌ الدنيا قيب 
وجاء الرّد بنفس اللهجة من الشاعر مثنى صالح الفردي: 
عزالمرحب كل ما البارق لمع ماحتّهالمزنهوماشنالخصيب 
وأنا سلام أربع وستعشر تبع مقدار يتقسّم على دزي العصيب 
من رأس جين ذي يعون ارب ٠‏ لاأسفل صبر لا الظاهره مشي وجيب 
وسَلَّمت لَفْرُود والشور اريع2 واسلابنا قد سلّمت شود القصيب 
سلام للساده وعُمّال الب ٠‏ والقبيله ذي يشعلوا نار الكريب 
ياالداودي كُثر الشجز طاح الشّرَعْ كسّر لَدَاوي شانف الحيد الصليب 
اكم صلب وادي وكم وادي زوع وكم عملنافي شجرها والخليب 
كم ذي معك وسط الطيّاله والببرع رَعْ بي فزع لا يصل على اب اليب 
كم كِنْت في كاسك وحبّك ما رجع وأوجعتني ذي لا لك الأخ القريب 





)١(‏ نضيه: مقدرة. 
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قال البهيشى ذي بقيفانه بدع والأصل داوودي وخالي والنسيب 

لو لي مه وسط الحنش مابي فزع باجرّها من داخله غصبا غصيب 

من بين شوكات المذارب واللّقع ماشي عُقَل وازگاب والَّمْدًا قريب 
ثم تدخل العقال ودفروا لأنهاء الزامل» خوفاً مما قد يترتب بسببه 

من تداعيات» وعلى الفور اختتم الشاعر بذكر النبي قائلا: 

ومن سمع صو يصلي كل سَّعْ ١‏ ها السارحه تسرح وبالليل ابتغيب 

على محمد طب ذي فيه الوجع ذي ربح جيبه مسك عالزاجی وطيسب 


)٠١(‏ شارك الشاعر المرحوم أحمد صالح الجوهري (عَبْسُوق) في 
زواج بالترب في عام 1م وقد تجاوز المئة من عمره 
بقليل» فقال مرحيا: 


يامرحبا حيّا بكم ما الماطر الخحصّب وأهل السلب باصواتها يتجابوين 
لاعند ذي ما يدي اقوال العنب2 وان جَتْ خساره عندها يتحاسبون 
وعقب عليه الشاعر أحمد محمد علي قائلاً: 
حبابكمياذي ولبتواعندنا 200 يملا بلدنا واستند رأس الحصون 
ماهل بغيت اتخبّرك ویش الخبر 2 رعا مثوره بعد ما كانت سكُون 
رد عليه عبسوق بالقول: | 
يا الثور لشعب ذي بتعمل بالصَّلَبُ ذي ما الا للسََحَبٌ رغهُم يتعبون 
رَعْ من عمل شجّبْ ومن شجّب صرب واليوم جونا للبلد ذي يصربون 
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)١١(‏ شارك الشاعر المرحوم شائف الخالدي والشاعر أحمد حسين 


ںیک في حفل زواج بالنصباء 2 


الخالدي بقوله: 


5 
<7 
9 


رحب کہ مولى القرون المرجبه 
ثم عقب بن عسكر بقوله: 
حيّالكمياذي ولبتواعنننا 
لا مطرح الجودات وأصحاب الشرف 
الخالدي: 

ينزاد رأسى في كراديس العُوَّلُ 

لو شورنا واحد وكلمه واحده 
بن عسكر: 

حبّالكمياذي ولبتواعندنا 

والقاره النصباء مع شامخ ثمر 
الخالدي: 

ياذي بدعت القول حا زاملك 

يافع بني مالك وقاصد واحده 


مقن كل بن کر ندا 


لادارذى ساسه ومعلاقه وثيق 
وراك وو وة انس لر 


ما طافوا اجاج بالبيت العتيق 
ذى عندهم قدر ا محسه والصديق 


ما يوقف الشيطان حاجز في الطريق 


يدهم سفوح العر لنصّبٌ والمضيق 
ما نفترق لو تحرق الدنيا حريق 


ما انْشَرّع الجاهم بذا اليوم الشريق 
ما رر نا كل شنذه مويق 


عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 


(؟١)‏ شارك الشاعر الشعبي يحيى محمد علوي الفسردي في حفل 


زواج ببني بكر وكان مع شواعة الحريو من آل بن نسرء وفي 
جانب المرحبين كان الشاعر الشعبي محمد عبدالله أحمد دينيش 
(القمع): »> وبعد الترحيبء بدأ الشاعران المواجهة 


ما بينهما من ود وصداقة حميمة.»: فقال القمع: 


يقول بذاع الزوامسل 
لا اتلَيّمَةُ لشعاب قلبي 
الفردي: 
يا المع لاتقمع صديقك 
واذلخلي الكلمه َة 
ماينفعك واحد خرش 
رَعَهُ غريمي ذي رماني 
القمع: 
يقول بسداع الزوامسل 
رَعْنِي قوي قولوا ليحيى 
الفردي: 
وأنا سلامي اليسوم واجب 
ما ينحني راسي لصاحب 


يسا صاحبي سرك تبيّن 


8 5 ره 
وإلارَع السّكته لك اخسن 
ذي 7 صلح العقدة و أوّن 


ويش نزلك يا حيد حلين 
مادام عادهلي مسدين 


جاك المطسر وين آتِكَئْنْ 
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جهة الشعرية» رغم 


٩ 


شامخ ثمر رغ عاده أعلى 

ذى شفت من رأسه حدودي 

القمع: 

يامرحبالادُوربالشّاحه 

يا ضيف ذمَّئي لحب صوتك 

الفردي: 

عزالمرحب كل مارحب 

وأنامعيّاهاج سي واي 

رَعْ الصلابة ذي هاعاده 
لے 

ذي حلهاشي با يسويها 

القمع: 

بحرى لَه قال ابن عبدالله 

الفردي: 

ياذي وقفتوالي على المرصد 


يا ذي تقولوا سيفكم قاقطع 


عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 


مسن شامخ القاره وحِلَيّنْ 
من مسوره لا ساحل أبين 


من حمس سيناها ومن دورين 
حتى العْقَّبُ من عشَّهِنْ طارين 


ياذي بتديني على حرفين 
بالقاف بير جع لكم قافين 
كى براقا خاربه يوين 


ماشي خساره لادفع ألفين 


شسيّبت واليسوم الركب قترّين 
ياذي بتسني لك على بيرين 


مابي فرع لو تجلسوايومين 


عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 


(۱۳ 
عبدالنبي الخلاقي: 
وإتاتوكلناعل الله 


سلام ما هملل وما السيل احتمل 


والثانيه لا حد سأل وإلا نشد 


وإتاتوكلناعل الله 
ساعه سعيدة قافا الله 
-مقصودناسنة محمد 
زكرا الكوش ينا فاا 


1¥ 


) مختارات من زوامل زواج للشاعر المرحوم عمر أحمد 


ذي شون الأشسياء وكانه 


الصطفى علي الكانه 


يا ردف جنبي ذي مسي راس النضير 
نشتي الأمانه يا نسيبى والصهم 


ياالله على خر اجتمعنا 


والأرض تفرح مسن فرحنا 
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ملحق 


أصناف الحلي 
تتكون الحلي من أصناف عديدة تتشابه مسمياتها مع اختلاف 
طفيف بين منطقة وأخرى؛ وجميعها فضية أو عاجية» قبل أن تحل 
محلها الحلي الذهبية التي أصبحت هي الطاغية في الوقت الحاضر. 
ونذكر منها: 
- حزام (كمر) فضي يلبس حول الخصرء ويزدان بأش كاله الجميلة 
الحركة. 
- خيتم أو فتخة. 
- أكواز وهي عبارة عن زينة فضية تزين جانبي الرأس وتتصل 
ببعضهما بعقد في مقدمة الرأس أعلى الجبين يسمى (مصتبّر). 
- حجول تلبس على الأرجل (في بعض المناطق). 
- اساور (عضادات) أو(معاصم) تلبس في المعضد واليد. 
- جبَارة (سوار فضي كبير). 
- دقي للصدر. 


1١‏ عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع 





د حطر يكلاف من فا رالات قرتفسعة: تخل إلى 14 ريالا 
متشابكة مع بعضها من خلال زيادة في في أطرافها مثقوبة (معرواه) 
يدخل منها الخيط الذي يصل بينها و الأشكال الفضية الفاصلة» 
ويكون على شكل عقد وفي وسطه حرز ويلبس على الصدروي شد 
إلى قفا الرأس (الخوره).. 
- أقراط للأذنين (مقاطيء وزق). 
- الب وهي عقد أصغر من الخطرء ويلبس حول العنق. 


مواد الرينة والطيب 
1¬ الهرد: وهو العروق التي يصبغ بهاء وقيل: هو الكركم. وشوب 


عسي كليه الام في ثوبين مَهردين' 
باللهجة اليافعية (قرون) وعندما تسحق ا بالماء تسمى 
الصبغة الناتجة (مُرخ) وتصبغ المرأة بها وجهها ويديها ورجليها 
فطيغي عليها اللون الأصفر. أما خليط مسحوق الهرد مع العسل 
والحُسن فيسمى (مُعَسّله)؛ وخليط الهرد والورس والحسن يطلق 
عليه (وذعه) ولونه أحمر مائل إلى الصفرة. وتصبغ النساء 

واققيات الأآرلف والوجف كيا لو جؤتياء وواكطةه طيية وهو 
يعطي الجسم طراوة ونعومة وي قى الأطراف من ضربات 
الشمس والرياح الجافة» سيما وأن المرأة اليافعية كانت تتحرك 


لتأدية أعمالها داخل البيت وخارجه. 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب (كلمة هرد). 
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عادات رتقاليد الزواج وأغانيه في يافع ۳۹ 


؟- الحسين: مادة صلبة ذات لون بين البني والأحمر تسحق كالهرد 


ويخلط مسحوقها بالماء مع صمغ اللبان ويُصبغ بها الوجه أو 
جزء منه فقط» وتسمى الزينة بهذه الصبغة (النده)» » وهي تكون 
طبقة عازلة تفي الوجه جيداً من تأثير الشمس والبرد اللاأفح 
وتحافظ على نعومة وبياض الوجه. حتى أن الفتيات يكثرن منها 
في فترة (الخبأ) حتى يأتي الزواج وهن أكثر بياضاً ونعومة.قال 
الشاعر الشعبي شائف محمد الخالدي: 


ياذي طارح النَّدَهْ عَنْسَهُ ونَقَده 
من بعد السّمَر رده باجر نهده 


ال الورس: هو نبات أصفرء يصبغ به ويتخذ منه الزعفران. روفي 


لسان العرب: 'الورس نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة 
للوجه؛ وورّست الثوب توريساً: صبغته بالورس» وملحفة 
ورسيّة: صبغت بالورس. قال ابو حنيفة: الورس ليس ببَرّي 
يزرع سنة فيجلس عشر سين أي يقيم في الأرض ولا وتعطلل» 
قال ونباته مثل نبات السمسم فإذا جف عند إدراكه تفتقت تفتقت خرائطه 
فيُنفض» فينتفض منه الورسء وجاء في شعر ابن هَرْمّة قال: 
م ف و 
وکان| خضبت بِحَمْضٍ مورس» 


آباطّها من ذي قُرُونٍ ابال 
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ويزرع الورس في يافع وهو من أجود الأنواع وتجمع ثماره مرة 


في العام خلال شهر مارس وهو يجمع في أكياس ويباع بالأوقيةء 
ع0 النساء لدهان الوجه والأطراف» أو ممزوجاً مع مسحوق 
الهرد أو مسحوق الحُسن. 


۳۲ عادات وتقائيد الزواج وأغانيه ي يافع 


٤‏ - الشبَّابَة: ثمرة نبات تكون على شكل عيدان رفيعة ومتشعبة يكون 
لونها بين الأحمر والبني» تيبس وتطحن» ثم تستخدم النساء 
المسحوق لوحده أو ممزوجا مع مسحوق الهرد لنقش الجبين 
بأشكال فنية على شكل هلال أو نقطة مميزة بين الحاجبين. 

د الا عار ة عن أوراق شجرة العا تجمغ وتي كم تطسن 
ويستخدم مسحوقها لتخضيب اليدين والقدمين بعد خلطه بالمساءء 
وكان يستخدمه الرجال في تخضيب الكفين والقدمين بنسبة اقل 
من استخدام النساء. ويستخدمه الرجال كصبغة للشعر. 

5- الهدس: أوراق شجر الآس» وهو شجر ورقة عكر وخضرته 
دائمة.كان يزرع بكثرة في يافع لكثرة استخدامه من قبل النساء 
عند كل زينة فى الأعياد والأعراس» حيث تجمع أوراقه ثم تجف 
وتطحن ويستخدم الوق ارخف او ولط مع اليو ا 
تسريحه على ضفائر» وله رائحة طيبة. 

۷- الكخل: هو الإثْمّدء أو هو كل ما يوضع في العين ليُستشفى به 
مما ليس بسائل. وهو يكون على شكل قطع تسحق ويوضع 
مسحوقها في المكحلة ويستخدم لتزيين رموش العينين» وكثيرا ما 
يتغنى الشعراء الشعبيون بكحيلات العيون. 

۸- الغسل: مسحوق ورق أشجار العلب(السدر)ء يستخدم لغسل 
وتنظيف الشعر وكذا لغسل الأطفال. 

3-- الرّقام: وهو الوشم وتستخدمه النساء في بعض المناطقء. ويتم 
تحضيره من عُصارة أوراق شجرة (العْبَبْ) ويمزج بمسحوق 
الفحم في وعاء خاص يسمى (مَرقمّة)» وترسم منه الأشكال 


عادات وتقاليد الزواج وأغانيه ثي يافع ۳۳ 


المطلوبة خاصة في الذقن أو خط رفيع يفصل الجبين أو في 
اليدين» وبعد أن يجف النقش يخرم على موقعه بإبرة حتى تمتزج 
الصبغة بالدم فيبقى أثر النقش بعد ذلك بارزا بصورة دائمة. 


-٠‏ الصبر: وهو قطع متيبسة من عصارة شجرة الصبرء وأجود 
أتواعه السقطري والحضرمي وتستخدمه النساء بعد سحقه في 
تزيين أجزاء من الوجه كوضع أشكال معينة في الجبين أو حول 
العينين..الخ. 

-١١‏ الرعش: وهي عبارة عن شرائط دقيقة مستوردة ذات ألوان 
متعددة لامعة تضعها المرأة كزينة في مقدمة الرأس أعلى 
الجبين. 

-١‏ الشقر: اسم جامع لأنواع متعددة من نباتات الطيب ذات الرائمة 
العطريةء تزرع في أحواض خاصة بجانب البيسوت ويكشر 
استخدامها من قبل النساء على الرأس أو بين الثياب» كما يتطيب 
بها الرجال خاصة في أيام الجمعة أو المناسبات بوضع غصون 
منها في عمائمهم» خاصة حين تكون مزهرة وتسمى (حُمْحْمَة). 
ومن أنواع الشقر: الريمان (الريحان)» الأزابء العُبيثران.. الخ. 

-١‏ العطور: كانت العطور المستوردة نادرة جدأء وأشهر أنواعها 
الزياد والماورة. 


| ' البخور: ومن أنواعه الجاوي والمستكى واللبان والعود وغيره.‎ “٤ 
ا‎ 
ا‎ 


عادات وتقاليد الزواج رأغانيه في يافع 1o‏ 





المقدمة oes TEESE Se‏ امف ا ا ألا 
الفصل الأول: لمحة تاريخية عن يافع 0 001 
تسمية يافع Sa Sea 1 1 1 1 1 E eee‏ 
الموقع الجغرافي oes eae‏ 000011 
لمحة تاريخية ع ف فطعم ع به لمع NY aies Gana as eS‏ 
بنية المجتمع القبلي الاقتصادية والاجتماعية NE ean‏ 
رو ري 8 E‏ 
الفصل الثاني: الزواج و كيفية الاختيار في يافع lT‏ 
الاختيار FE eee haaa RS Ss‏ 
الذريع ا --_-1001111011 0 0:11 
فيود الاختيار دم عم عو م ومو مو اعادو e‏ 
سن الزواج Narra eae‏ 
الزواج من بنت العم Fe eg gs‏ 
زواج البدل safes RS‏ ا 
المهر (التفع) PVE 1 1 1 e SS ee‏ 
کد الزو جات E a a E eS a‏ 
الطلاق e oe‏ 100000 
الفصل الثالث: عادات ومراسيم الزواج في يافع {Faeroe‏ 
الخطبة E aoe nahe ee SRS e‏ 
الستّداد أو 'كتابة الشاهد" ES SSR‏ 


۳۹ عادات وتقاليد الرواج وأغانيه في يافع 


اة أو المصلعة 19 1 0-011 
يوم الحطب ca‏ موه OF eile ES RÊS‏ 
ليلة الحنا E E‏ 617 
السوّاع ARE‏ [ذ[ذ[ [ز[ 0 1 1000 
يوم الزواج ORNs ESAS SEES SS‏ 
الشواعه ممع QT Some geass ARR SR‏ 
المحاولة ويك 0 URS sea‏ 
الفداء على العروس وخ ان اك امرك ا 
زفة الحريره ak‏ مقو : eR Si‏ ا 
عشاء الزواج. اع ا مادو اووس وما 
الفتاشه أو الحتافه A O‏ 
يوم البراك e 011 TR‏ 
الردّه أو الخطره 0 0 0 10000 
الثامن سم د مر ع كاد AN Sasha ss‏ 
طر ائف RS‏ 
الفصل الرابع: أغاني الزواج 0000000 
صفوف الألعاب النسائية ووو ع الو ف ا 
صفوف البال امطاع ماقو ناد شافاس ون وان السو سوس وو ل 111 
الرقصات اليافعية عه سو لقم ممق روب و لي ا د 
نماذج من زوامل الزواج ete‏ ل انا 
ملحق Re‏ 2 14141 1 1 ا 0 
أصناف الحلي aS ns‏ 





د. علي صالحالخلاقي 

+ من مواليد عام 1956 ؛ في يافع محافظة لحج . 

# حاصل على شهادة الماجستير في الصحافة الدولية, 
موسكو 1992م . 

+ حاصل على شهادة الدكتوراة في التاريخ » موسكو 1996م . 

# عمل في الضحافة والإعلام منن الثمانينات › وساهم في عدد من 
الصحف والمجلات المحلية › وفي تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية . 

+ عضو في منظمة الصحفيين اليمنيين ومثلها عام 1984م في المؤتمر 
الدولي للصحفيين المنعقد في بيونغ يانغ » كوريا الديمقراطية . 

+ يعمل حاليا محاضرا في التاريخ الإسلامي › جامعة عدن ويشغل 
وظيفة نائب عميد كلية التربية - يافع » للشئون الأكاديمية . 

+ مهتم بالبحث والترجمة » حيث نشرت له عدد من الدراسات 
و الموضوعات المترجمة عن الروسية في عدد من الصحف والمجلات 
المحلية: كما صدر له كتاب ( سقطرى هناك حيث بعثت العنقاء ) 
مترجما عن الروسية › إصدار جامعة عدن 1999م › وكتاب ( عادات 
وتقاليد حضرموت الغربية ) عن الروسية أيضا : وصدر عن دار 
جامعة عدن للطباعة والنشر 2002م. 

* صدر له ( الشائع. من أمثال يافع ) الطبعة الأولى» عن دار جامعة 
عدن للطباعة والنشر 02م 

+ صدر له كتاب " شل العجب .. شل الدان" دراسة عن يحيى عمر 
الياقعى وآشعاره: الطبعة الأولى: مركز عبادي : صنعاء 2005م. 

+ يعكف على تقديم عدة أعمال من الموروث الشعبي اليافعي وأشهر 
الشعراء الشعبيين في يافع › وصدر له في هذا الاتجاه . ديوان 
( محاصيل القدر ) للشاعر الشعبي يحيى محمد علوي الفردي , 
و(مساجلات الصنبخي والخالدي ) وديوان صالح سند«خير من نشد» 




























من امثال يافع 


نمي بور 


